الأدلة العقلية والعلمية والكونية على نبوة الرسول ل 


3 العفاز البرنطاني جحر كي الخوار التالي بين 


عع 17 1 ترحةه الى ءَ 5 * 
معدم البرنامج وثلانة كالسا أمريكان» وذلك بعد 


الضحة الى أثيرت في الإعلام خول تكاليف 
الرسلؤت إلى القنصر» والي يلغتء مالة الضى سليورق 


دولاره عُتَد قال عون هو لاع الغلاي > 


قشف حقيقة ل أنفثنا أضعاف غذا كال لاأقناع 
- قم 3 ١‏ 


الناس كا ما صاقنا أحد و تساءل اديع 
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تسطعحهة !! ]ل صوفةه ال سطحهة فاسعش أنا مدماع‎ 
مما ب ع سيا‎ 


الأرض وعلماع الكيو لوجي ققال 0ك "لا يكن أن 


يكون هذا قد. حدث إلا !13 كات هذا القمر :2 


5 دلائل نبوة الرسول يل 


دون 1 الؤدلة على توعان ريون الى لعن خصو وأَنّى لها أن تحصي أو 
تعد...! 
من الثابت أن دلالة القرآن على محمد يَليْهٌ لا تنحصر في ناحية واحدة بل هي ذات 
وجوه مختلفة متعددة.. 
» من هذه الوجوه بلوغه في فصاحة الألفاظ وبلاغة المعاني وجودة النظم متزلة شماء تقف 
دومًا فصاحة البلغاء. 
ومن تلك الوجوه أيضاً محتواه من الأخبار عن أمور من قبيل الغيب (وقد تحققت فيما 
0 ش 
©» ومن تلك الوحوه كذلك ما بحده في القرآن من حجج عقلية قائمة نافذة: 
ولنتأمل دخان :سيه ا المثال - الاستدلال في وحدة الخالئق قْ الأيات (الأنبياء: )2 


و ب 


"لو كن نيما عاللة إلا الله لفسدنا". 


هم لو معدم من َه إذا لَدَهَبَ كُلُ لَه يما حَلَقَ ولعََا بَعَضْهُمَ على بَمْ ضٍ' 

)8١ (المؤمنون‎ 

ففي الآيتين برهان واضح صادق على وحوب وحلدة الآلهة» وأن الألوهية تقضي . 
الاسمتلان» و اقيق الستدر اكد وال وم تتيرا وتشديت اداو إقلدانا: 

كنتدلك ادامل هذا الانعدلال على ور تقالق معان :وتعال :"ام حلقوا فين غير 
سَْءِ أمْ هم آلْكَلقُوت". 

والعن كما هو واضح أوجدوا من غير موجد؟ أم:هم الذين أوجدوا أنفسهم؟ 

وواض ضح أن كل القضيتين غير صحيح. ذا حب أن يكونوا صنع مقتدر حالق عظيم. 


أما عن التشريعات والمبادئ والقيم الي شرعها رسول الإنسانية -- في فترة زمنية وحيزة - 
وقد عبرت القرون والأقطار» ولا تزال قائمة تنبض بال حياة وتنبض الحياة يما... فهي خير دليل 
على صدق دلائل هذه النبوة. 

ولقد حر العلماء - ولا يزالون - في كشف حُجب"؟ هذه الأدلة وإعجازها تارة 
بالوحدان وتارة 00 تارة بالفكر المحرد وتارة بالبحث العلمي التجريي... 

ولا شك أنهم حين يتأملون هذه الأدلة» سرعان ما تُفتح لهم أبواباً من النظر... ويهديهم 
النظر والتأمل إلى الاستنباط والاستخحراج... ثم إلى النظريات والقوانين العلمية"... ولا يزالون 

ومن جانبنا فنعرض هنا لبعض هذه الأدلة الدالة على نبوءة الرسول الأمئ المحتيى". 

وبالمقارنة والتنظير بين الرسول محمد يِه وبين سائر الأنبياء والرسل السابقين له؛ يمكننا 
أن نستدل على الكثير من الدلائل والحقائق والبراهين الى تدل دلالة قاطعة على مكانة هذا 
الدين القِيّم » ومكانة نبيّه الرحمة المهداة والنعمة المعطاة: محمد صم 
كلفد جم الله عضا مويش انا كنا كات اق اليد :يضرت بعصاه الحدر فك من اتنا 


فنشرة اغينا: 


)١(‏ من هذه الأمثلة ما أعلنته وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" منذ أربع سنوات أن مركبة الفضاء قد التقطت عدة صور 
للأرض» وقد بدت فيها كعادتاء مظلمة تماماً فيما عدا بقعتين اثنتين ظهرتا مضيكتين بنور ساطع مبهر» اتضح فيما 
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بعد أنمما الكعبة المشرفة .ممكة المكرمة والمسجد النبوي بالمددينة المتورة وَأللّهُ متم ثوره- وَلوٌ كره الكفرون 
(؟) لا شك أن أعظم الأدلة على صدق نبوة البي يل كونه: أمِياً لا يقرأ ولا يكتب طيلة حياته وإلى وفاته ورغم ذلك 


تخّرج علماء وأئمة وعلم العالم أجمع. 


وكان الرسول محمد يِه يتفجّر من بين أصابعه في مخغضب”) فينيع من بين أصابعه الماء» 
فيقترب القوم ونيشتقوة جاع جناريا عدبا 
» ولقد أتى موسى قومه - بعد عصيافم له - بالعذاب والحراد والقمل والضفادع والدم؛ 
وكذلك فقد أرسل الله على قريش الدحان بعد إيذائهم للرسول. 
» وكما أنزل الله على موسى المن والسلوى وظلل عليهم الغمام. 
فقد أعطى الله الرسول امحتى الغنائم الى لم تحل لأحد من قبله» كذلك قذف البحر لقومه 
"دابة حوت" حين أصابتهم المجاعة فأكلوا منه وائتدموا شهراً... كما ثبت أن النفر الكثير كان 
يشبع من الطعام القليل في أكثر من مناسبة في حضور نبي الأمة. 
» كما أخرج الله لصالح ناقة جعلها له على قومه حجة وآية. 
فقد هيا الله لرسوله دابة عجيبة هى "البراق" الي لها أجنحة كأجنحة النسر كي تصحبه 
وبعد أن انحنت الدابة للرسول امحتبى اعتلاها لتنطلق به انطلاق السهم فوق ال مكة 
رسنال الفتعد :ال صمحكية عيوب "الكتها ل :ولنققن: قد صل تنا عليق: كل الله روسن م 


عزن ركع نلق عقو لوقي "دن هكد 


)١(‏ الإناء الذي تغسل فيه الثياب» ولقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: "عطش الناس 
يوم الحديبية وكان رسول الله يلك بين يديه إناء يتوضأ منهء فأسرع الناس حوله وقالوا: يا رسول الله ليس معنا ماء 
نتوضاً به أو نشربه إلا ما بين يديك»؛ فوضع رسول الله يك يده في الإناء فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال 
العيون؛ فشربنا وتوضأنا. وقدا قبل لحاير: كم كنتم؟! قإل: كنا مس عشرة مائة» ولو كنا مائة ألف لكفانا". 

ف وكذلك فيما يذكر عن ماء زمزم» وسيأتٍ الحديث عِنَه أ الصفحات القادمة. 

إفة نشير هنا إلى أن المصطفى قد سار في ليلة واحدة من تمكة: إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى ملكوت السموات مسيرة 
حمسين ألف سنة في أقل من ثلث ليلة. 


5 أعطى الله سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. 
كذلك فقد أعطى الله الرسول مفاتيح خخزائن الأرض فأباها وردها اختيار؟ للتقلل» وإيثارا 
0 


2 


اننا 


6 5 1 5 0 
سول رَبك لعب للق اعلدما #خطي " وأشارت إليه فنطق 8 


كذلك أعطى الله رسوله 20 من هذه الآيات بشّرت به أمه (آمنة) عند وضعها. 
فلقد كانت من دلالات حمل البي صلاة الله وسلامه علية) أن 0 دابة بقريش قد نطقت 
تلك الليلة قائلة: 
- حمل برسول الله 2 505005 إمام الدنيا وسراج أهلها. 
أما أمه فقد رددت: أتايخ اعد مين مر ان :مرق خملة سحة أغي 4 كو 
وقال: 
"يأرو زراك او عمررى قير الوالليى لطر لافار و انتم ديه عمد 
23 وعند مولده وقعت 5 00 منها ما قاله اليهودي الذي قدم مكة تاجرا. 


© ل لي ا ل ل 


وحين تيقن ذاك يهودي من الشامة سقط مغفياً عليه زقال: 


أحبارهم.... 
كما حجب الشيطان في تلك الليلة من استراق السمع ورموا بالشهب» ونطقت الكهّان 


والسحرة وعظماء الملوك مما رأت في تلك الليلة ككسرىء الذي اربج ٠‏ إيوانه. 


يبه وأحيرا إن كان عيسى عليه السلام يخبر بالغيوب» فقد كان هكذا الرسول يلك إذ أخبر 
بوفاة النجاشى... وأحداث أحرى تحل عن الحصر في هذا المقام. 


1 من الأدلة العلمية على نبوة الرسول وَلك: 

يتضح للباحث المدقق أن ثما لا شك فيه أن بين الدعوة المحمدية والطريقة العلمية الحديثة 
شبه قوى وارتباط وثيق» ذلك لأن الطريقة العلمية تقتضي أن تمحو من نفسك كل فكر أو 
رأي سابقة للبحث الذي أنت بصدده. وأن تبدأ بالملاحظة الموحهة والتجربة المقننة) ثم 
بالموازنة والترتيب» ثم بالاستنباط على المقدمات العلمية... 

فإذا وصلت إلى نتيجة من ذلك فأنت بصدد نظرية » أو قانون عام لا يأتيه الباطل أو 
الشك في قليل أو كثير 

هذه الطريقة العلمية هي دون شك أسمى ما وصلت إليه الإنسانية ف سبيل تحرير الفكر من 
أحل الوصول إلى الحقيقة بذاتها دون أي حطأ أو تزييف. 

ولقد كانت هذه الطريقة هي سبيل محمد ويه وأساس دعوته» إذ نزع مؤيدوه ومريدؤه من 


نفوسهم كل عقيدة سابقة وبدءوا يفكرون فيما أمامهم. ولكن كيف كان ذلك؟!! 


لقد كان لكل قبيلة من قبائل العرب صنم (أو قل معبود) فأي صنم إذن هو الحق» وأي 
صنم إذن هو الباطل؟!!! الوصول للحقيقة يتطلب أن ندع هذا كله جانباً ولنمح أثره من 
ذؤانناولعجره هع كل راع تونق كل عقيدة موزوتة لظن مق اج الو فيو إلى التق 


في هذا الصدد يحدثنا الد كتور مد تحسين فيك 7 فيقول : 


د 


:والنظر والملاحظة بطبيعة الخال سيان» يما لا شك فيه أن لكل موجود بسائر الموجحودات اتصالا. 

ينان تتحطان ناتاه يا ببعض» وأممه بعضها ببعضء» فالإنسان يتصل بالحيوان 
والحماد» وأرضنا تتصل بالشمس وبالقمر وبسائر الأفلاك. ْ 

وذلك كله يتصل في سنن مطردة لا تحويل لحا ولا تبديل. لا الشمس ينبغي لما أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار» ولو أن إحدى موجودات الكون تحولت لتبدّل ما في كو فلو 
أن الشمس ْم تسعد الأرض بالنور والحرارة على السّنّة الى جرت عليها منذ ملايين السنين 
لتبدلت الأرض غير الأرض والسماء. 

وما دام ذلك لم يحدث. فلا بد لهذا الكل من روح بمسكه. 

منه نشأء وعنه تطور, وإليه يعود. ظ 

هذا الروح وحده هو الذي يجب أن يخضع له الإنسان, أما سائر ما في الكون فهو 
خاضع لهذا الروح كالإنسان سواء. 

والإنسان والكون والزمان وحدة. 

وهذا الروح جوهرها ومصدرها. 


وإذا فلتكن هذا الروح وحدة العبادة.... .2 
)١(‏ في كتابه "حياة محمد '. 
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.... وإذا فما يعبد الناس من دون الله (أصناما وملوكاً وفراعنة وناراً ونمساً... الخ) إنما هو 
وهم باطل غير جدير بالكرامة الإنسانية» ولا هو يتفق مع عقل الإنسان وما كرم به من 
القدرة على استنباط سنة الله من طريق النظر في خلقه". 

والخلاصة أن النبوة المحمدية أما هى نبوة هداية للعقل وللضمير» وليست نبو وهم وتنجيم 
أو نبوة عرافة أو كهانة» كما أنما ليست نبوة قراءة للغيب أو شطحات كذب من بعيد أو 
قريب» بل هي نبوة علم وصدق صال حة ومواكبة لكل ما تلقى به العصور اللاحقة من 
مستحدثات أو مستجدات 7 مشاكل وأقضيات. 
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يعهقول المولى العزيز الحكيم في محكم أياته: وَكذ'لك اوحيتًا إليك روحا مِن امرنا م 
كنت تدَرى ما الْكتَبْ ولا الإِيمَنٌ وَلَدكن جَعَلسَهُ ثُورًا بَتدِى بف من نَشَاءُ مِنْ عِبّادِنا 
5 م 5 ثم 2 - 0 
إن لَتَدِىَ إن صرّط مُسْعَقِيرٍ' (الشورى 51) 

من الأدلة الكونية على نبُوة الرسول يَفو: 


4 انشقاق القمر: 60 


لا شك أن انشقاق القمر للرسول ويه آية عظيمة لا يكاد يعدلها شئ من آيات الأنبياء 


والمرسلين» فقد حدث أن طلب الكفار من الرسول يليد معجزة حلية تدل على صدق نبوءته؛ 
وحصصوا بالذكر أن يشق لهم القمر كي يشهدوا له بالرسالة.. 
ومسدال الرسولة نروة آذ يناما ليو عنقا شف القض تور قن كان نر نقيت فلن يل 


حوفت فل رفعه قال اص درالامد بصيو 


09 ممارواه البخاري عن عبد الله بن مسعود قال؛:لنشق القمر على عهد رسول الله يله شقين فقال البي وَل 
"اشهدوا". ١‏ 


ويمت الذين كفروا وصاح كبيرهم "أبو جهل" قائلاً: 
- اصبروا حين تأتينا أهل البوادي فإن أخبروا بانشقاقه فهو صحيح., وإلا فقد سحر محمد 
أعينناء ولما جاءوا وأخبروا بانشقاق القمر وحدوث المعجزةء قال أبو جهل ومن معه من 
امقر كين 
- هذا سحر مستمر 
رغم دليل المعجزة الساطعة الواضحة 
5 أدالة أخكسرى: 
فلقد كان جبريل يأنيٍ رسول الله يه في صورة الآدميين (كما كان يأن الأنبياء من قبله)» 
ثم سأله رسول الله يه أن يريه نفسه على صورته الى جُبل عليهاء فأراه نفسه مرتين» مرة في 
الأرض ومرة ف السماء: 
الأولى فبالأفق الأعلى - أي جانب المشرق - حين كان رسول الله بجراء» حيث طلع 
عليه حبريل من ناحية المشرق وفتح حناحيه فسدٌ ما بين المشرق والمغرب» وهنا سقط رسول 
الله ويد مغشياً عليه فترّل حبريل ف صورة الآدميين ثم ضمه إلى نفسه وجعل بمسح الغبار عن 


وجحههة. 


)١(‏ وق رواية مسلم عنه أيضاً: بينما نحن مع رسول: إللّه بن "من" إذ انفلق القمر فلقتين؛ فكانت فلقة وراء ابل 
وفلقة دونه فقال لنا رسول الله ي: اشهدوا. وف البخاري عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن أهل مكة سألوا 
رسول الله يَِهُ أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حى رأوا حراء بينهما. 


الثانسية فكانت خلال رحلة الإسراء والمعراج» عند سدرة الي" والى هي في السماء 
السابعه فوق العرش» فقد اقترب جبريل من محمد وزاد من القرب منه حيث أوحى إلى عبد 
الله ما أوحى إليه من أوامر الله عز وجل. 
هنا رأى الرسول يهٌ حبريل ف صورته؛ (له ستمائة جناح» كل جناح قد سد الأفق» 
يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم... 
© يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأحسن الأدلة العقلية الي بها القرات: وأرشق إلنها 
الرسول؛ فينبغي أن يعرف أن أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها مأخوذة عن الرسول". 
ومن تلك الوجوه: 
- غزارة حككمه ونبوغها: بحيث جاءت جميعها آحذة بأسباب السعادة الى تسمو بما الأفراد 
والجماعات إلى: الصدق والصبر والشجاعة والحلم والعدل والوفاء والسحاء. 
-: وآن عند 46 ند أقادرين اسه شرقة تقرن حتواق حولت الأفزاد وهده الماعات تسمل 
بتفاصيلها وأصوما على كل ما يحتاج إليه في فصل القضايا من أحكام هي مظهر الحق 
بالعدل والمساواة: 
- كما وأنه حين صرف عنايته في تزكية الأمة الإسلامية والقيام بجهاد وكفاح: 
- لعدو مهاجم. 


- أو لعدو متحفز للهجوم. 


(1) وقد سميت سدرة المنتهى لأنه ينهي عندها علم الخلائق:وجميع الملائكة ولا يعلم أحد ما وراءها إلا الله جل وعلاء 
وعندها أيضاً الحنة الى تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهنداء والمتقين وقد غشيها نور رب العالمين فاستئارت؛ كما 
وأن حوها تجتمع الملائكة مسبحين وزائرين (كما يزور الناس الكعبة). 
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لى يشغله ذلك على أن قود الذل تو "عاذ ينانا امو سيجفانة ارم ةوه عبادة ترز 
5 كما وأننا نراه رحلا زاهدا في متاع هذه الدنيا. 

وفي هذا الصدد يحدثنا العلامة الشيخ محمد خضر حسين''' فيقول: 

"ولو كان للشهوات عليه من سبيل لذهبت به في ابتغاء العيش الناعم مذهب أولئك 
الذين يتظاهرون بالزهد ل ل 
إعائهم خلعوا ثوب الزهد وتحولوا إلى طبيعة الشره كثيراً أو قليلا.... إننا إذا نظرنا لهذا 
المصلح الكبير والمشرح الخطير وامجاهد الظاهر نجده: 0 إذا بذل واسع الحلم إذا 
أوذيء صادق اللهجة إذا حدث وبعبارات أوجز نجده المثل الأعلى لكل خصلة تطمح 
ل 


3 1 ترد ل 3 و 5-3 
وحنين. وقد تحلى ذلك في قوله تعالى ل تفظن ولك أ مي 00 


7 1 3 ب درم 


هوم مكل الكؤويو ين بلامحقيقا إ اندي علظا 
[الأنفال: 1107 

وأيكتها حة" زلال جثل احد وا رقفو :ركان نرق امول ك3 وسيدنا ابو بكر 
000 51000 وعثمان بن عفان. وهنا قال الرسول وَي. 


“ثبت 


ثبت أحد فإن عليك بي وصديقاً وشهيدين". 
وثبت الحبل» أن الحهيدين أثقك كاناة حمر يرن الطاب ديك قله أبو لولؤةه وعشمان بن 
ره 5 7 
عفان الذي قتل في داره شهيدا29 
2 0 العام الكبر ل تون سنة 1015م من ل كر اام 0 


هم م 00 "فسيكفيكهم الله 
وهو السميع العليم" وكان قد وصل إليها في التلاوة. 


علاقة رسالة النبي 5 بالرسالات السابقة عليه 


منذآدم عليه السلام 


للستت سيم ال ع عدو 1 2 


ظ 2 علاقة رسالة البي يد بالرسالات السابقة! 


قال المغيرة بن شعبة ف خروجه إلى المقوقس مع بن 
مالك؛ وأنهم لما دخلوا على المقوقس قال لهم: 
- كيف خلصتم .إلي من طلبتكم؛ ومحمد وأصحابه بيي 
وبينكه؟ قالوا: 
- لصقنا بالبحر وقد حفناه على ذلك. قال: 
د كيف صنعتم فيما دعاكم إليه؟ قالوا: 
- ما تبعه منا رجحل واحد “قال؟ 
لم؟ قالوا: 
- جاءنا بدين محدث لا تدين به الاباء» ولا يدين به 
الملك» ونحن على ما كان عليه آباوّنا. قال: 
- كيف صنع قومه؟ قالوا: 
- اتبعه أحداثهم وقد لاقاه من حالفه من قومه» وغيرهم 
من العرب في مواطنء؛ مرة تكون عليهم الدّيرة (المزيمة 
في القتال) ومرة تكون له. 
قال: 
- ألا تخبروني وتصدقون؟ إلى ماذا يدعوا؟ قالوا: 
- يدعو إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ونخلع ما 
كان يعبد الآباء» ويدعو إلى الصلاة والزكاة. قال: 
- وماالصلاة وما الزكاة؟! ألهما وقت يعرف وعدد 
ينتهى؟ ١‏ قالوا: 1 
- يصلون. في اليوم والليلة خمس صلوات» كلهما لمواقيت 
وعلطله ره له ويؤدون في كل مال بلغ عشرين 
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تقال متقالاء وك إيل بلغت مسا شاف وأخيروة 
بصدقة الأموال كلها. ْ قال: 
أفرأيتهم إذا أحذها أين يضعها؟ قالوا: 
يردها على فقرائهم» ويأمر بصلة الرحم ووفاء العهد, 
وَعرع الرباءوالزؤنا" شمر وله بالكل اديع القن الله 
تعالى. قال: 
هو نبي مرسل إلى الناس كافة» ولو أصاب القبط 
والروم تبعوه, وقد أمرهم بذلك عيسى ابن مريم 
وهذا الذي تصفون منه بعث به الأنبياء من قبله, 
وستكون له العاقبة حتى لا ينازعه أحدء ويظهر دينه 
إلى منتهى الخف والحافرء وتنقطع البحورء ويوشك 
قومه يدافعونه بالرماح. ثم قال: 
كيف نسبه في قومه؟! قلنا: 
هو أوسطهم تات: قال: 
كذلك المسيح والأنبياء عليهم السلام تبعث في نسب 
قومها... وسأل: كيف صدقه في حديثه؟! 
قلنا: 

ينوي إلا الأعية من يقه. قال: 
انظروا في أمركم. أترونه يصدق فيما بينكم وبينه» 
ويكذب على الله؟! ثم سأل: فمن اتبعه؟ 

ظ قلنا: 
الأحداث ش 0 
عكر البيعة تباغ الأنبياء قبله... ثم سأل: 
فما فَعَلَك يَهُوْدِ يدْرْب؟! فهم أهل التوراة قلنا: 
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- خالفوهه فأوقع يمم فقتلهم وسباهم وتفرقوا ف كل 
ججهة. قال: 

- هم حسدة حسدوه. أما أنمم يعرفون من أمره مثل ما 
نعرف. 

كانه "افج قا من عنم ف عن كاذنا نا 
محمد يديد وقلنا: ملوك العجم يصدقونه ويخافونه في بعد 
أرحامهم.؛ ونحن أقرباؤه وجيرانه لم ندحل معه» وقد 
اونا ذاهيا إل اران 
ثم قال: فرجعنا إلى منازلنا فأقمت بالإسكندرية لا 

أدع كنيسة إلا دخلتها وسألت أساقفهاء من قبطها 
ورومها عن صفة محمدو» وكان أسقف من القبط 
هو رأس كنيسة أبي غني كانوا يأتونه.عرضاهم فيدعو 
لهمء م أر أحدا قط يصلي الصلوات الخمس أشد 
اجتهادا منه؛ فقلخ: 

- أخبرن هل بقى أحد من الأنبياء؟! قال: 

- نعم وهو آخر الأنبياء» ليس بينه وبين عيسى ابن 
مريم أحد, وهو نبي قد أمرنا عيسى باتباعه, وهو 
النبي الأمي العربي اسمه أحمد. ليس بالطويل ولا 
بالقصيرء في عينيه حمرة, ليس بالأبيض ولا بالآدم, 
يعفى شعره؛ ويلبس ما غلظ من الثياب» ويجترئ بما 
لقى من الطعام سيفه على عاتقه, ولا يبالي من لاقى» 
يباشر القتال بنفسه ومع أصحابه. يفدونه بأنفسهم. 
هم له أشد حبا من أولادهم وآبائهم؛ يخرج من 
أرض القرظ (شجر يسمى أيضاً بشجر النّلم) ومن 
حرم إلى خرم. يهاجر إلى أرض سباخ (لم تحرث بعد) 
ونخل يدين بدين إبراهيم عليه السلام. 


وهنا قال المغيرة بن شعبة: 

زد ف صفته قال الأسقف: 

يأتزر على وسطه. ويغسل أطرافه» ويخص هما لم يخص 
به الأنبياء قبله... بعث إلى الناس كافة» وجعلت له 
الأرض محندا وطووراء أينها أدر كد المياذة مم 
وضلى :ومن كان قله نهدا علبين الا يلوف إلا في 
: الكنائس والبيع. 

قال لمغيرة: فوعيت ذلك كله من قوله وقول 


غيره» فرجعت إلى النيوق فأسلمت. 
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ساح 


تقديم: 

وعد الله سبحانه وتعالى إبراهيم 'لنبي (عليه السلام) بأن تتبارك الأمم من نسله؛ وأنه عز 
وجل قد احتار لتحقيق هذا الوعد: نسل إسماعيل ونسل إسحق (عليهما السلام) ولمّد جاء قي 
التوراة قول رب العّزة لإبراهيم عن إسماعيل: "وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا 
0 
كما يقول لإبراهيم عن إسحق: 

"سارائ امرائك لا تدعوا انفها "ساراي" »بل اسمها'سارة وأباركها 

وف التووزاة آنضا يكل دري الدزة العتوب عليه التمااة: 

"أنبا الرب إله إبراهيم أبيك» وإله إسحق» الأرض الي أنت مضطجع عليهاء أعطيها لك . 
ولنسلكء ويكون نسلك كتراب الأرض» وتمتد غربا وشرقا وشمالاً وجنوباء ويتبارك فيك؛ 
وق نسلك جميع قبائل الأرض" 


أوصاف النبي القادم من ببنى إسماعيل: (وكما وردت في التوراة) 


أوض حت التوراة أوؤصاف البى القادم من بن إسماعيل كي تتبارك في نسله كما تباركت 


في نسل بئ إسحق من قبل. 


. هذه الصفات كما وردت: 


-١‏ نبي ومن بني إخوة بني إسرائيل (أي من بني إماعيل) وهو مثل موسى وناسخ 
لشريعته. 
؟- إنه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. 


5-0 أنه أمين على الوحي. 
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4خ وآنه لن يفتل, 
ه- وأنه سوف يقضي على بني إسرائيل إذا لم يؤمنوا برسالته. 
5- وأنه سوف يتحدث عن غيبيات ستحدث ف المستقبل القريب والبعيد. 
يحدتنا العالم الجليل الدكتور أحتمد حجازي السقا في هذا الصدد فيقول”) 

"ولأن اليهود لا يودون أن يتزل على الناس خير من ريم حسداً من عند أنفسهم من بعد 
ما تبين لهم الحق» زعموا: أن هذا النبي المنتظر إلى الآن لم يأت» وإذا أتى فإنه سيكون من ني 
إسرائيل أنفسهم" 

وهذا منهم تحريف للكلم عن مواضعه. لأن التوراة نصت على أنه لن يأتي في مستقبل 
ا م اا ا ا 0 
يكون من بي إسرائيل» وحيث نصت شريعة موسى على أن برك الله للأمم في نسل إبراهيم» 
هي على حد سواء بين بئ إسماعيل وبين بن إسرائيل» فإن البي المنتظر الذي وعد به موسى 
ماثلاً له: هو ني الإسلامي إذ لم يأت من نسل إسماعيل ني ذو 3 إلا هو". 

ولقد أنكر اليهود - كعادتهم - ظهور هذا النبي حي الآنء وأنه إذا ما ظهر فسيكون ‏ 
موطف اسراف الث سواه 1 ش 0ه 

أما التصارى فقد قالوا: "أن هذا البّي هو عيسى بن مرين وقد جاء... ولا نبي من بعده 


حى و6 القيامة" . 


(؟) ومن المعلوم أن ثمة خلاقات بين اليهود السامريين ‏ وأقراهم العبرانيين» فالمجموعة الأول تقول: "ولا يقوم" أيضا ني 


في إسرائيل كموسى"؛ في حين تقول امجموعة الثانية "إن المثلية. الممنوعة لب من بن إسرائيل هي في صفة واحدة 


فحسب ألوا وهي: الكلام المباشر بين الله وبين موسى. 
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ك5 ولنا أن نعساءل: 

كيت اسعغدل المسلموة فل عسة"يوة خيد 155 وهل كانة: ل امعحرات سحسية 
كمعجزات الأنبياء والرسل السابقين عليه» كي يؤمن الناس هما يقول؟! 

نتقول: أن معجزة الإسلام الكبرى كتاب أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم 


كتاب يحتوي على معارف وعلوم لا تنقض بعضها بعضاًء كل لفظ فيه موضوع على 
المعيئ المناسب بدقة وإحكام؛ لا يستطيع البشر أن يأتوا.مثلها ولو طلبوا مساعدة الجن هم. 
ول قساف أن مفهيو الدريه بل عيدن الها »وليل غلى. أن القرا نت عند نوات ني 
الإسلام حق. 
9 هذا ويمكن تلخيص الدلائل على صدق النبوة المحمدية في النقاط التالية: 
- تنبؤات التوراة والإبحيل عنه كما سنوضح 
- انتفاع أهل الدنيا بدعوته أكمل من انتفاع سائر الأمم والشعوب بدعوة سائر الأنبياء, 
وحيث أهم به انتفعواء إذن يكون با والمينا 4 اقل عل الكمال ف نفسه .معرفة الله 
وطاعته: ظ 
- الإخبار عن الغيبيات. 
- المعجزات الحسية (وال يرى بعض المتفقهين أنها تربوا على الألف معجزة) ولنبدأ بنبوءات 
التوراة: ظ 
5 أده أولاً: نبوءات العوراة عضول لإسامك . 


ل 
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محمد 


مثلك؛ واحعل كلامي في فم فيكلمهم بكل ما أوصيه به (تث )١8 :1١8‏ 

ومن المعروف أن هذا النبي الأمي قد أطلق عليه بنو إسرائيل لقب: "المسيا"”"2؛ وقد أشاع 
اليهود أن هذا البيي الأمي سيظهر من بن إسرائيل غير أن ]عن لعي "تو "عيش " علبهننا 
السلام ليعرّفا الناس بأن هذا النبي لن يظهر من ب إسرائيل؛ بل سيظهر من بن إسماعيل» ذلك 
لأن الله قد بارك فيه كما بارك ف أحيه إسحق (ولدي سيدنا إبراهيم). 

وتأكيدا لذلك نطق عيسى باسم النبي الأمي وهو "محمد" ف رواية برنابا (ولقبه بالروح 
القدس أي الذي سيستمد قوته من الله القدوس). كما نطق أحمد في رواية لوقا ويوحنا ولكن 
كان لليهود موقف. 
موقف اليهود: 

ولما تأكد اليهود من كلام عيسى ويحى ومعجزامماء وزوال النبوة منهم) قال بعضهم: 

"تختم النبوة في جحنسنا من الآن وإلى الأبد في شخص المسيح عيسى بن مريم؛ ولندعي أنه 
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)١(‏ المسيا: لقب معظّم يطلقه اليهود على: إما ملوكهم أو علمائهم أو أنبيائهم. 
9؟) وذلك بغرض غلق باب النبوة في وجه محمدي إلى الأبد. وجدير بالذكر أن نبيّن أن العالم المحقق المرحوم أحمد 
زكي باشا الموسوعي والمعروف مدقت ره الطلاعه فد تعر جريزة اللا + لوقيل وفاقه بعام) أنه استطاع أن 
يصل إلى نسخخة قدية من التوراة ذكر فيها اسم محمد رسول الله. وروى أن شلبي السامري (وهو من يهود 
السامريين) عنده نسخة من التوراة منقولة عن أقدم نسخة من التوراة تحتفظ يما طائفة السامريين المتوطنة في مدينة 
نابلس. (لعلنا نخطي ا من هذه التوراة ندا كد الزهان الذي نسعى إليه). 
ولسنا هنا بصدد الكشف عن دور اليهود في نشر' الغائخشَة على الأرض وتسبتهم كل ألوان الجرائم إلى أنبيائهم» 
ش كبتا لننااضية ها جادق التلمرذ عن الأقين»اقليين هذا من ينيم تناه ولكها مكنمي بالإآسارة لذلك فقيل 


ح تتحقق النظرة التاريخية وتكتمل. 


وقال بعض آخرء وقد اعترفوا بما هو مكتوب في الأسفار: 

"ااه جايو ورين عابنا روقيانة افيح وف اذالم لمكو الى طاو اقبي واف 
رأى علماء بني إسرائيل في اسم "محمد" صلى الله عليه وسلم 

هذاء يرى كثيرون من علماء بئ إسرائيل أن اسم (محمد)يق في التوراة قد ورد في سياق 


بركة إسماعيل عليه السلام بحجساب "اجمل" . 


قالوا: إن قول الله عز وجل لإبراهيم: 
"وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركهء وأثمره» وأكثره كثيرا 5 ل قشر 


رسا بلقيو ا ساد انط ك1" ؤي ا 
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كما قال العلماء: إن (كثيرا جداع في اللغة العبرانية: "بماد ماد" وأن "أمة كبيرة" في اللغة 
العرلية تقرس دول اوها تهذا م خيوواية لفقل «المتدارقل بعلابيه لمرو الل 0 


5 'الجوى جدول" بحساب الكو : فق عوررانت 5-00-7 "امب 1(1) 


)١(‏ ومن المعلوم أنه حين رجع اليهود من مبى بابل ادعى العبرانيون منهم, أن الملقب بلقب المسيا سيأتٍ من نسل داود 
من ميظ يوذ غ أنه نحن ظهر عي عليه الشدلام وكين انه لن توكو لزن تسل :داواد وقد أراذوا. عتم النبوة اي 
جنسهم, ادعوا أن عيسى هو النبي الأمي المسياء وغيروا نسبه من هارون من سبط لاوي إلى داود عليه السلام؛ 
وكتبوا في سفر الأعمال ما يؤكد ذلك (أع؟: 59 --5") مع أن عيسى قد قال لهم: إن داود نفسه ف سفر 
الزوو كر قن اليا سيد وننيك ان الكرد لاستكون حيدا اذاه اهيفن الس ع كذارة لوعت ا داه 
-43) ويكسون من إسماعيل لأن له بركة منصوص عليها في سفر التكوين. ومن العجيب أيضاً أننا نرى أن كل 
التبوءات ابي نطقها عيسى عليه السلام عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قد طبقها بولس على بحيء المسيح في 
آخر الزمان بالملك الوم ظ 

(؟) نود أن نوضح أن حساب الحمل كان من الأهمية عكان في الأمم القديمة قبل ظهور الإسلام» وحساب الحمل هو 
الحساب بالحروف الأبجدية وطريته طق عند امود العبرانيين والسامريين» وتختلف عند العبرانيين المشارقة 
والمغاربة. (انظر بحلة الأزهر عدد مايو سنة ألف وتسعمائة ؤثلائة وسبعين ميلادية). ومن المعلوم أن هذا الحساب لا 
وال مْفخدهما لدف البيره العراتنن والسامريين إل الات 


"5 


2 أوصاف النبي المنتظر في سفر التثنية: 

في سفر التثنيه ذبْه موسى (عليه السلام) إلى أن الني المنتظر والمرتقب -- والذي تحدثت عنه 
النبوءة”'© لا بد وأن تتحقق فيه أوصافاً تسعة هي: 
ا 
؟- من بين إخوة بين إسرائيل؛ أي من بني إسماعيل (ص ‏ تنقيح الأبحاث). 
ميل موسي ْ 
© - ينسخ شريعة موسى. 
ه- أميّ لا يقرأ ولا يكتب. 
5- أمين على الوحي. 
-- - لا- سيقضي على ملك بني إسرائيل. 

لا يقعل. 
8- يتحدث عن غيب فيكون. . 
وكعفى فحنا لك ستوتين تطابئ كلف الأرضاف على :رس ول اللطلام: الى الام 


(عمديق) 


(01) ولقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله سبحانه عز وجل في سورة الأعراف» إذ يقول: 'آلَذِينَ يَتَبعَوتَ 


8 صري ر صودع 1 و ساو رو 0 و 41 0 5 
الرَسُول التي الأنم_ الذى جدُوتهء مكثُوبًا عِنَدَهِمَ فى التَوْرَنةِ وَالإيجيل " هنا يشير المولى الكرم 
إلى نص التوراة ألا وهو: "يقيم لك الرب إهك نبيا.: الخ" (تثنيه .14: 1٠‏ - ١؟)‏ وإلى نص الإنحيل وهو "النبي 


أنت؟! فأحاب لا" (يوحنا .)5١-١9 :١‏ 


"؟" 


© .الوصف الأول: نبي 

وإخدنا لتمدة أن بعد" الرسيس امقتر لك يوق اعسلى من فوطة واعين برج عي الله رعابيما 
لدم 

ففي إبحين (مى 1:7١‏ 45) نقرأ. : 

"لأنه كان عندهم مثل نبي" 


- 


وَسشك شهدا بكرا 


ا 


ون القرآن الكريم (سورة الأحزاب) نقرأ: "يَتأييا لعي 8 
وَكَذِيرا 

فكل واحد منهما إذن ني ومعه معجزاته. ولكن انطباق الوصف على ني الإسلام صَيهُ 
أحق وأولى كيف؟!! 

هذا الفيدة دنا الأستاذ الدكتور/ اتن حجاري السمًا فيقول: 

"... لأن عيسى - عليه السلام - ف نظر أتباعه من سنة 885 ميلادية هو الله نفسه مع 
كونه نبيا ف نظر الأرثوذكس» وهو إله من آلمة ثلاثة - مع كونه نبياً - ف نظر الكاثوليك 
والوؤسكاتت أما عمد ا ى.نظرنا تحن المسلمين: فلم يرك غن كزنه "برا رسؤلا» ولا يحق 
لليهود أن ينكروا هذا الوصف على ني الإسلام لِّه لأن من شروط الي عندهم: إتيان النبي 


معجزات(1) 


)١١(‏ وكما هو معروف فمن شروط المعجزة: لي ا ل ان 
ب- ناقخة للعادة. 
ج- ف زمان تكليف. 
د- في حال دعوة النبوة 


ه- تكرن بأمر الله. 
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لقد أتى البي يله الأمي بالقرآن الكريم”": 
- الذي هو شريعة وأخبار واداب. 
- والذي كان في علم الله قبل كل الأزمنة. 
- والذي هو يحوي الأزمنة كلها وكأنه يوجد معها كلها دون أي ريب. 
2 والذي يعني أنه هداية إلهية في أسلوب إنساي يحمل في نفسه دليل إعجازه. 

2 والذي يعني انفراده في التاريخ بأنه منذ أنزل لا يبرح في كل عصر يظهر ثلاث نواحي 
صادقة تمام الصدق ومطابقة له: ناحية الماضي, وناحية الحاضرء وناحية المستقبل. 
تنويه: من المعلوم أن الرسول صلى الله 3 وسلم قبض بولم يفسر من القرآن إلا قليلاً جدا 

لحكمة غاية في الأهمية. 

في هذا الصدد يحدثنا الأديب الرافعي فيقول: 

ابي وسعد ةا توجدة عل 4[ تصق يقر ل« أعينن أن خددا ردول امارد كو كاناقة 
فسر للعرب بمايحتمله زمنهم وتطبيقه أفهامهم؛ لحمد القرآن جموداً تمدمه عليه الأزمنة 
والعصور بآلاتما ووسائلهاء فإن كلام الرسول نص قاطع. ولكنه ترك تاريخ الإنسانية يفسر 
كتاب الإنسانية» فتأمل حكمة ذلك السكوت. فهي إعجاز لا يكفر فيه إلا من قلع مخه من 


0 


)١(‏ فيما يتعلق بالمعجزات الحسية فإننا سنتعرض لا في الفصَل “القادم: 
(؟) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (المكتبة العصرية). 


"ُ 


9 الوصف الثاي: 
"مسن بين أخوة بين إسرائيل؛ أي من بني إماعيل" : "من وسطك من إخوتك" - "من 
وسط أخوقم". ظ 
من الواضح في المعيئ أن هذا النبي إذا جاء فإنه سيكون من بن إبراهيم عليه السلام» لا من 
55 | ش 
هي الوصف الثالث: 
مثل مو 
"من أخوتك مثلي" - "من وسط أخوقم مثلك" 
ولنتأمل حقائق التاريخ: 
لقد أخاف موسى أهل مصرء ومن آيات ذلك ما جاء بالتوراة: 
- ثم قال الرب لموسى: مد يدك إلى أرض مصر لأحل الجراد» ليصعد على أرض مصرء 
يأكل كل عشب الأرض: كل ما تركه البرة (فكر 11 017: 
- "فمد موسى يده نحو السماءء فكان ظلام دامس ف كل أرض مصر ثلاثة أيام (خر :٠١‏ 
؟1) يموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الخالس على كرسيه إلى بكر 
الجارية الي خلف الرحى وكل قيمة" (خر :١١‏ 23). 
هكذا كانت المعجزات الى أحراها الله أمام فرعون مصر على يد عبده موسى عليه السلام 
(وبخلاف العصا الي صارت حية في طور سينا وثعبانا في مصر... وغير ذلك) 
وإننا لنجد أن رسول الإسلام قد أماف صناديد قرش الغلاظ الحفاة ؟؟» فلم يستطع أحد 


2 لت 


منهم أن يصيبه بأذى. كما قال رب العزة في سورة المائدة يتا الرَسُول بَلِغ مآ نز 


3 5-1 2 كك 4 
56 20 78 0 2 2 اه آآ هه و و ا امه 
إليلك من رَبِْكَ وَإِن لمّ تفعل فمًا بَلَغْتٌ رسَالبَهء وَاللَّهُ يَعَصِملَكَ مِنَ الناس إن 


لا ييَدِى الْقَوْمَ الْكفِرِين" 

وكما بحا موسى من فرعونء فقّد بحا رسول الإسلام من صناديق وجبابرة أهل مكة الذين 
كانوزا نينا مروت عانه دوماء نوما كارا يكوكرن له اماف 

وكمااستغاث أصحاب موسى بالرب بعد هرويمم من بطش فرعون» وكما جاء في 
التوراة: "فلما اقترب فرعون رفع بنوا إسرائيل عيوهمء وإذا بالمصريين راملون وراءهم, 
ففزعوا جداًء وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب... الخ" (خحروج )٠١ :١4‏ كما وأن صورة 
مماثللة عند المسلمين لذلك تماما فلقد استغاث أصحاب النبي حين اقترب منهم صناديد أهل 
مكة وكبار قادماء ولقد وضحت في سورة الأنفال حيث نقرأ 

'إِذ نَمتَغتُونَ ربكم فآسْتَجَاب لَكُمَ أنى مُمِدُكُم بألفي ين الْمَليكَةِ نزوفيرت" ‏ 
ولقد كان نصر موسى على فرعون معجزة خارقة للطبيعة كذلك فإن نصر رسول الإسلام 
عن فخواه مكة الكرملة تمع كتارقة الطيعة أيضنا. 

تكسا وأ حتائق:التازيخ توكد لنا أن نوسى :عليه السلام كان بعال رب وكات دوما 
منصوراً نصراً مؤزراً فقد هزم المصريين هزائم نكراء, ثم خرج بعد ذلك من أرضهم سليما 
معافياء كما حارب قبائل بدو جزيرة سيناءء والمدن المحصنة وانتصر أبما انتصار... ففي سفر 
التثنيه (9: )0-١‏ نقرأ النص التالي: 

"وصعدنا ني طريق باشان» فخرج عدج ملك باشان للقائنا هو وجميع قومه للحرب في 
أذرعي» فقال لي الرب» لا تخف منه لأني قد فدعته إلى يدك وجميع قومه وأرضه فتفعل به كما 


فعلت بسيحون ملك الأموريين الذي كان ساكناً:في حشيون فرفع الرب إهنا إلى أيدينا عدج 
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ملك باشان» وجميع قومه فضربناه حت لم يبق له شارو وأحذنا كل مدنه ف ذلك الوقت» ل 
تكن قرية لم تأحذها منهم..." 
كذلك يروي لنا التاريخ أن الرهو لكل قن اص نيعا وشتوون خرر ل "أمانشين وافت له 


جزيرة العرب كامل”"» وف محكم التتزيل يقول المولى عز وجل في سورة التوبة: 'لَْقَدَ 


م 
ص 


حر ا كدري ا ور ا ا 


نَزل الله بس اقتو قن اسفن لوبي رارزلا سوا لخ د زها وعدت 


صر مس 


ص ةو َّ 4 رارم 
الزير كفروا وَذاللقك جِرَاءٌ الكتفره 01 (سورة التوبة) ٠‏ 


كما يقول في سؤارة الأنقال» (الآية 5 8) "وذ يُرَكُمُوَهُمَ إذ التَقَيْمْ ى أعَبِيكُم قليلاً 


0 
عد د ا( يل ره 


06 3 00 وبر> رمه ره و 
وَيُقإلكمّ فى أَعَيَيِهِمٌ لِيَقَضِىَ ك1 تنترلا وإلل الله تزجع الأموز 


لقد انتصر الرسول وأصحابه في جميع الغزوات (والي كانت ضد كفار قريش ومشركي 


الجريرة وعبدة الأصنام واليهود المعتدين) وال كانت من أجل استرداد الحقوق وقمع العدوان 


)١(‏ وتقدر عدد السرايا الي كان يرسلها لاعتراض الأعداء (سواء حدث فيها فقال أم لم يحد) نحو ثمان وثلاثين سرية 

(؟) تحدر الإشارة هنا إلى أن جيوش المسلمين حين وجهت لغزو الروم فقد كانت في نفس الأراضي المقدسة الي كان 
يلاها مس تعن النتاك ردقام يقلات وعلتوسنينة الوسولة الصديق أبو بكرء ثم عمر بن الخطاب. 

. (”) تشير الآية الكرعة إلى المعيئ: واذكروا يا معشر المؤمبين نحي التقيتم في المعركة فقلل الله عدوكم في أعينكم لتزداد 

جحرأنكم عليهم: كما قللكم في أعينهم حى لا يستعذوا:ؤيتأهيرا لكم. وهذا من عظائم آيات الله في تلك الغزوة 

لفق اط أرزا كان ور لا كشا ران مقي لالدو كلها إل الاستصيرنوا جا وري را بالك اليد 


7 / 


ورد المظالم وتأديب الطغاة الظالمين وناكثي العهد كما وأا كانت حماية لدين الله وبسط 
اقاندقه ورم ارقو اواك ظ 
© الوصف الرابع: 

يسخ شريعة موسى "له تسمعون" 0 

تقسديم: من المعلوم أن عيسى بن مريم عليه السلام جاء مصدقاً للتوراة غير ناسخ لحكم من 

أحكامهاء وهذا واضح تماماً ني إنميل (م: 17)!! "لا تظنوا أن جئت لأنقض الناموس". 


أما رسول الإسلام فقد جاء مقراً للبعض منها وناقضاً للبعض الآخر. 


(1) ولقد كان القائد الرائد» المثل الأعلى والقرآن المتحرك يردد لحنده دوما: أغزوا بسم الله في سبيل الله» قاتلوا من 
كفر بالله» أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا"» كما كان يأمر أمير سريته بأن يدعو عدوه قبل 
القعال: إما إلى الإسلام والهجرة» أو إلى الإسلام لالدو ذلك وفق الأمر الإلحي في سورة النحل: "ادقع بالتي 
هي أحسنء فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم" كما تحدر الإشارة إلى أن الرسول الكريم قد انتصر في 
جميع الغزوات حى غزوة أحد الي يتصور بعض الباحثين بأنه انتصار في البداية وهزعة"'ف النهاية» ولكننا نؤيد ما 
ذهب إليه العلامة المداي .مولا عند عن ف أنه: إذا كان التصر عد عد اللنشر قيق فق ايه الأنر فلماذا : 


يدخلوا المدينة وال كانت بدون دفاع يذكر؟! 


وإذا كان النصر قد عقد للمش ركين فإننا نسأل: ولماذا تعقبهم المسلمون في اليوم التالي حنق موضع "حمراء 0 


الأسد؟! 
وإذا كان الأمر هكذا فهل يثبت المغلوب في أرض القتال في حين يفر المنتصر ويولي الأدبار؟!! 
إذا كان الأمر كذلك فهل عاد المشركون بأسير واحد أو أية غنائم أخرى؟!! 
٠.‏ لعلها إذن مثوبة لصبر الرسو لول بعد أن فقد رفيق أيام طفولتة وشيابه وأيه في الرضاعة أسد الله: حمزة بن 


2 0 
5 3 ل 3 00 2 ا 
عبد المطلي. لعلها درسا من دروس النبوة وتطبيقا عمليا لآيات الله سبنحانه وتعالى: اذن للدين 


8 : 3004 2 و 
1 اك 0 2200 000 5 ل د 0 جه بير م 
يقنتلورت بأنهمٌ ظلموأ وَإِن الله عل نْصَرهِم لقدِيرٌ © الذرين اخرجوا من 
7 ا تعن للا دك 2 0 ا 8 5 > 
ديلرهم بغيّر حق إلا 1 يقولوا الله" (سورة الحج) ومن أصدق من الله قيلا؟! 


يقول الله عز وجل في سورة المائدة: 


وَأَنْرَلَنَا إلِيكَ الْكتَبَ بال ف مُصدْنا لْما بيرت يَدَيّْهِ مِنَ الحكتس وَمهَيِمًا عليه" 
2 م 2 ب ين وَمَهَ 
قلعتو انا زتعن اللاران زالفة 0 والضددف الذى تلا زوك قم وحطيدة لكي اللسسناورة الى 


موققه واسييس] عليه أيه رقاتكا سابوا تتفي علن بها اللي لكي 


أمي لا يقرأ ولا يكتب 

'واجعل كلامي في فمد" أي يكون نبيا أميا 

يقول المولى جل شأنه في محكم التتزيل (في سورة الجمعة "هو اذى بَعَتَ فى الْأَمَيحنَ 

را عَلييِمّ ءَايَجِهِء ركم ويعَلِمُهُم آلكتب وَالكمَة ون كاثوأ ين قبل 
ون ويه نظر الإسلام أن فالمقصود "بالبي الأمي" هو ني الإسلام”"؛ ذلك لأنه لم يكن 

كاركت وك كنبا وفط قال عانق ايؤر ة المتكوضة ون كيك ذا مِن قَبَلم من كتب 


ما اس 


وَلَا طم رامين كاد 51 لكزنائ نقد اورت" برقيو الاقار تهنا اسعان الرضم من أنية 
نبي الإسلام فقد كانت ألفاظ النبوة كما يحدثنا عنها الأديب الرافعي)" 


)١(‏ ويقول الزنخشري: أي رقيبا على سائر الكتب لأنه يشهد لها بالصحة والثبات. ويقول ابن كثير: اسم المهيمن 
كرك رريخ امطرطات نو د ايندلاه #اقرزو ا كارو رمي ن الكمالات ما 
ليس ف غيره. ا 

(؟) وليس بالطبع عيسى بن تارف شخوة سرع وجا داو نجه درم سواه 
في الأناحيل فقد كان عيسى من علماء بين إسرائيل الهارونيين الكبار والملقبون بالرباتيين 


ا 


يعمرها قلب متصل يجلال خالقه ويصقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائق فهي إن لم تكن 
من الوحي ولكنها جاءت من سبيله وإن لم يكن لما منه دليل فقد كانت هي من دليله محكمة 
الفصول... وكأنما هي في اختصارها وإفادتها نبضُ قلب يتكلم وإنما هي في سموها وإجادمًا 
مظهر من خواطرهيِة إن حرحت ف الموعظة قلت أنين من فؤاد مقروح» وإن راعت 
بالحكمة قلت صورة بشرية من الروح في مُسزع يلين فينفر بالدموع ويشتد فينزو 
الاتخا رو 1 | :لسر ان انمه لاني الشماء قرشي لمانا انق علد الأ رط سعد 
السماء"0©. ” 

© الوصف السادس 

"أمين على الوحي" 
"فيكلمهم بكل ما أوصيه به" ' 

يفسر لنا الدكتور أحمد حجازي السقا حقيقة ذلك الأمر» فيقول: 

"هذا الوصف منطبق على ني الإسلام وعيسى عليهما السلام؛ وانطباقه على ني الإسلام 
كو أحق وأولى. لأن عيسى عليه السلام من بن إسرائيل» وهو وغيره من أنبياء بن إسرائيل لا 
يحتاحون لهذه التزكية وتلك الشهادة» لأن أي ني منهم إذا حاء على وفق التوراة فإن التوراة 
تشهد بصدقه» وإذا جاء مخالفاً لحاء فإن التوراة تبيح لليهود أن يرفضوه. واستدل على ذلك , 
بالتهمة الي وجهها اليهود لأول شهيد ف النصرانية» ففي سفر الأعنال: “وأقاموا شهودا 
كذبة يقولون: هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاماً تجديفاً ضد هذا الموضع المقدس 


والناموس. لأننا 5 يقول: إن يسوع الناصري.هذا سينقصٌ هذا الموضع» و يغير العوائد الي 


)١(‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. 


سلمنا إياها موسى (أعمال الرسل 5: .)١ 5-١7‏ فلو كانت العوائد الى سلمهم إياها موسى 
محل نقض من بي منهم ما كان للاهام معى 
ويستطرد الباحث ظ 

ولو تأمل المتأملون ف كلام الإنجيل فإهم سيجدون أن عيسى عليه السلام قد أمر باحترام 
التوراة والعمل يما وصحح لمم ما كانوا فيه يختلفون» إذ لم يأت هو بجديد على ما عندهم. ما 
آتى إلا بتفسير وإيضاح. 

ثم يتساءل الباحث: ا اك فأين هو إنحيله حى نعلم ما فيه؟!!! 

ويلقي الباخث في فهاية الأمر بحقيقة غاية في الأهمية إذ يقول" "لا نجد إلا أناجيل منسوبة 
إلى تلاميذ يؤرخون خياته وما وقع بينه وبين اليهودء وهي لا تتفق في كثير من المعابي!!!" 

أما في الإسلام, فحين قال أهل مكة: 

ينا حمد: آنشا بفرآن غير هذاء ليس افيه ها تكزهة عن عيت الحتنا وتسفيه أحلامنا» أو 
زاللا ان فل مكاد الشعةان اليابرغة ومكاة سي أن ددست ركان الرام افلا .+ 


2 


نديق إن أت إلااما يوحن رك 000007 عضن عات ارعو" 
وهكذا كان نبي الاسلام أمينا على وحي السنماعء حريصاً على تبليغ رسالة رب العرش 
الذي اصطفاه لرسالته وخصه بكتابه ونصبه لبيانة . 


وإنك لعلى خلق عظيم".. 


وم 


سيقضى على ملك بني إسرائيل 

ويكون أن الإنسان الذي يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه "- أنا أطلب 
منه" - "فإ أحاسبه عليه". 

يذكر التاريخ أن عيسى بن مريم عليه السلام لما أحبر اليهود أن النبوة قد انتقلت منهم إلى 
أمة أحرى... (الأمة الى يرفضها اليهود بل ويحتقروها لأن الأم في نظرهم جارية لإبراهيم) لم 
يستبعدوا ذلك فحسب بل طلبوا قتله وهلاكه. 

تسوس ف لد ل اليا ان 1 أتباعه وعذبوهم أشد عذاب”2... ثم هاحر 
فريق منهم إلى أرض العرب وصارت لمم هناك الديار والحصون والزروع وغير ذلك... 

وحين بزغ فجر الإسلام حاريهم رسول الله يله وهزمهم تاماء وأرسل سراياه للاستيلاء 
على الأراضي المقدسة (الىَ كان الله قد كتبها لهم)» وقضى على ملكهم؛ وفتحت مدينة 
أورشليم (القدس) وكتب المسلمون كتاب صلح لبطريرك النصارى والذي نص على ألا 
يدخل أورشليم يهودي أبد الدهر. 

ومنذ ذلك الحين يمكن القول: أنه قد زالت بركة إسرائيل في الأمم حيث لا مُلك لهم 
ولا شريعة ولا قرار. 

نص كتاب الصلح لبطريرك النصارى: (نوردها هنا كي يعلم أهل الأرض قاطبة كيف 
كانت تمضي سئن هذا الدين القيم منذ عهوده الأولى» سواء على يد رسوله الرحيم أم من 


سار على مجه الأمين". 
19 نذكز أخد الورفين هانصه؟ إن 'الهودية عكن أن تسل ]ذا كانبورء ذللق تصضلحة شعن الله الحان. 


من 


تحنسته 01 ارين ن الرحيم: هذا ما أعطى "عبد الله عمر" أمير المؤمنين, أهل إيلياء - 
اليه - من الأمان؛ أعطاهم أمامنا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبافمء وسقيمها 
ربريئها ورسائر ملتهاء أنه لا تسكن ولا قدم: ولا ينقص منهاء ولا من حيزهاء ولا من 
صلبهم, ولا من شى من أموالهم, ولا يكرهون على دينهم؛ ولا يضار أحد منهم. 

ولا يسكن يإيلياء معهم أحد من اليهود, وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى 
أهل المدائن, وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصرت”"©, فمن خرج منهم فإنه آمن على 
نفسه وماله, حتى يبلغوا مأمنهم - ومن أقام منهم فهو آمن. وعليه مثل ما على أهل إيلياء 
من اللجزية, ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم, ويخلي بيعهم 
وصلبهم فإفهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حت يبلغوا مأمنهم. 

ومن كان بما من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد, وعليه مثل ما على أهل إيلياء من 
الجزية, ومن شاء سار مع الروم؛ ومن شاء رجع إلى أهله. وإنه لا يؤخذ منهم شئ حتى 
يحصد حصادهم - وعلى ما في هذا الكتاب عبد الله وذمة رسوله, وذمة الخلفاء, وذمة 


المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم الجزية"7". 
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© الوصف الثامن: 

"وأي ني تحبرء فقال باسمي قولاء ثم آمره أن يقول؛ أو تنبأ باسم آلحة أعرى فليقتل ذلك 
البيي" أي أن الى الذي يعرف بالله ثم يكذب ويزعم أنه صاحب هذه النبوءة يكون جزاؤه 
من الله القتل (لا الموت) ومن المعلوم أن محمد وعيسى - عليهما السلام م يقعلاً. وبناء عليه 
فهما يتساويان في هذه الصفة» ولنقرأ التاريخ: 

الإنجيل يصرح بقعل عيسى عليه السلام 

يقول 'لوقا"... ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعي جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين؛ 
واحداً عن ينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتاه اغفر هم لأنهم لا يعلمون ماذا 
تفعلرن اده وانظق تححات اليكل ائن:وسطه ونادك بوسر عيسوت عطيع :وقال: نا يناه 
يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح" (لوقا 75:77 --417). 

إذا فعلي ما كتبوه في الإنحيل لا يكون ذلك النبي: هو عيسى عليه السلام, وإنما - على 
ما ذكره الله في القرآن يكون ذلك النبي هو رسول الإسلام ويد 


له بعد أن رددت لمن حوها: إن كان نبياً فلن يضره ذلكء وإن لم يكن فقد استرحنا منه. 
وبينما كان الرسول يأكل منها قال لأصحابه 
خارنس الريك ثم أرسل إلى اليهودية وسألها: سممت هذه الشادة؟!! فقالت: 
- من أتخبرك؟! قال عليه الصلاة والسلام: 


- أحبرتئ هذه في. يدي (وأشار للذراع .الي معه) . 


” 


فقالت: 
الآن عترفت ألننك حي وإن اند له :ومن فين الى قلي ديك وان" إله إل اللدوان 
مدا عيدهة وو 


يقول المول عز وحل في محكم تتزيله (سورة غافر) "إنا لَتَمِصرٌ وُسُلَنَا وَآلْذِيت عَامَنُوأ 


فى الَيَؤة آلدّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ آلَأَشْهَددُ" كما يقول العلي القذير في سورة المائدة: "وَاللَه 


"وإن قلت في قلبك» كيف تعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟! فما تكلم به النبي 
ولم يحدث ولم يصرء فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب» بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف 
منه" 3 

وإنئا لنجد في سورة الروم نبوءتين غيبيتين: 

الأولى: هي غلبة الروم على الفرس في الحرب الي ستقع قري بينهما 

الثانية: استيلاء جيوش المسلمين على بلاد الفرس والروم 


ولقد كان ذلك من أظهر الدلائل على صدق نبوة محمد يي وفيما جحاء به من الوحي 


)١(‏ جدير بالذكر أن الرسول تركها لأنه لم يكن ينتقم لنفسه: قطء ثم وقع عليها القصاص بعد موت بشر بن البراء من 
الأكلة» وهناك روايات عديدة» ولكن الشواهد العديدة تدل على أن الرواية السابقة هي أصدقهم. 
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7 3 
© . اا لدم “دش و ال نط ورف 
بحل عله سيغلور- 1 © فى يضع سبيت سيِير لله الأمر مِن قبَل وَمِنْ بعد ويوميع 


0 1 1 ا ب 0 6ت 
0 يضر الله يَعِصْرٌ م يَشَاءُ وَهوّالْعَزِيرُ آلرَحِيمْ © وَعَدَ الله 


كمايقول سبحانه وتعالى في سورة النجم: "وما يَنطِقُ عَنِ 
وَحَ يُوح" صدق الله العظيم 

'"تدور رحى الإسلام بعدي ثلاثين سنة» ثم يصبح الأمر عق للك ملكا 00 

كنزحي :الله زالساةالخزفانة لز شايع "امه وناو بع اجيف اوري ار 
الحسين بن على رضى الله عنهما الخلافة في تلك الأشهر الستة ثم ألهمه الله أن يتنازل عن 
الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان وتتابعت الأحداث السام بعد ذلك.. 


ا 2 هه 


© ويقول المولى في سورة الحن: 'عَلِم فيب فلا يُظهرٌ عق غيوف حدا نيم ل مَنِ 


4 


31 و 5 5 ا 2 يد 
فإنهر يَسَلْكُ مِنْ بَيّنِ يَدَيَّه وَهِنّ حَلفِهء رَصَدَا 69 لِيَعَلَمَ أن قَدَ 


٠ و‎ 5 
2 


ارَتضئ مِن رسو 


مرو 


أتلغوأ رسَلَتِ رَيهمْ وَأَحَاط يما لديم حصي كل 0 عَدَدًا ©". 
5 أ سانا عضيرا. 


كم" 


والمعئ أنه لا يطلع الله على غيبه أحداً إلا ؛ بش ارقا عور نه لديم عل اطي ل 


كي يكون معجزة لهم ذلك لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات ومنها الإخبار عن بعض 


التياتعة: ناا اننا نجععاتم: مطل انه يرسا من نان الرزسو ل ومني تكلقه اراتكه بوتكريا 
يحفظونه من الجن ويحرسونه في ضبط ما يلقيه تعالى إليه من علم الغيب 
000 ا 2 ' : 
وفي القرآن الكري ما يدل على أن البي وَييةّ قد أحبر عن غيب قبل حدوثه؛ ويحدثنا 


الور اع حتعازي البق "كام ولك ول 


:»َي “ومنال ذلك قوله في أمر الله تعالى لليهود: 


إن كنم صَدقِيَ © و فكو المانيكا 1ج اوري وَأ عَلِيمٌ َآلظَفِينَ 
وَلتَجِدَيِجَمَ أُخْرَصْ آلنَّاسٍ عَلْ حَيّوْةٍ" (البقرة 94 -45)» ولمعي قل لليهود تمنّوا 
الموت إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أبناء الله وأحباؤه - لأن الحنة إذا كانت خالصة لكم 
وحدكم لاشتقتم إليها وتمنيتم سرعة الوصول إليها للتخلص من شوائب الدنيا": 

ويستطرد الباحث قائلاً: 

ثم أخبر الله أنهم لن يتمنوه أبدأ طوال حياتهم» وذلك بسبب ما اسلفوا من موحبات النار 
كالكفر بالني وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم» كما وأن العقلاء يعلمون: أن النبي وهو 
يبغى انتشار دينه» وعدم مناوئة اليهود له - وهو غير واثق من جهة الله بالوحي - أن يتحدى 


أعدى الأعداء بأمر لا يأمن عاقبة الحال فيه» ولا يأمن خصمه أن يقهره بالدليل والحجة؛ 


(1) في كتابه: البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل. 


"1 


افيظهر الخصم أمام الناس أنه قد تمئ الموت فيحرجه. ولما كان معروفاً للعالم أجمع: أن اليهود 
عسوو اريف مووي جو ال وى رح رين ب ددري حو لحي را كرو لا 
قرى محصنة أو من وراء حدر فقد ثبت صدق البي كه في خبره هذا عنهم كما وأن لرسول 
الحدى غيبيات لا حصر لهاء سواء عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. منها على سبيل المثال.. 
أن دينه سيعم الحزيرة كلها ثم ستفتح كنوز كسرىء والحيرة» وببداية الفتن منذ عهده حق 
تقوم الساعة. وغيبيات أخرى بعجائب المخترعات من الحوادث والغرائب... ألم وفي النهاية 
نصل إل الحقائق الموكدة العالية: ظ 

- أن النبي الذي نبه على بحيئه موسى عليه السلام لم يكن قد أتى قبل: يوحنا المعمدان أو 

عيسى بن مريم عليهما السلام. 
- وأله ليس :واتدا متهتما باعترافهما. 
- وأن الأوصاف التسعة الى وردت في سفر التثنيه قد انطبقت "على رسول الإسلام محمد 


إبن عبد الله ييعٌ وانطباقها مؤكد عليه لأن لإسماعيل بركة» كما لإسحق بركة. 


يكن 


0 اثانيً: نبوءات الأناجيل عن رسول الإسلام وَل 

يقول الإمام أبي محمد عبد الله المبقوري الترجمان 
المكرق امه 57 وال كاد ينا لأن يصبح البابا 
الأكبر وقد أسلم عندما وقع على آية في الإنحيل تبشر 
بقدوم البي وَن. 

يتحول" المعو ا سكعي نالل أ اسن نين 
ميورقة”2... ومنها ارتحلت إلى مدينة لاردة من أرض 
القسطلان (وهي مديةة يجتمع فيها طابة العلم من 
النصارى) فقرأت فيها عن الطبيعيات والنجامة مدة ست 
اسمه "نقلا ومرتيل" وقرأت على هذا القسيس علم أصول | 
النصرانية وأحكامها... ثم أصابه مرض يوما من الدهرء 


فتخلف عن حضور مجلس اقرائه (وهم يتذاكرون مسائل 


ميق م تتصدزت: ارا اليل ولختة ملازما ذلك مدة 


من العلوم) إلى أن أفضى يمم الكلام إلى قول الله عز وجل 
على لسان نبيه عيسى عليه السلام في الإنحيل : 


مق يعدي لبي اسمه البار قليط"0؟ فبحثوا في تعيين هذا 


إنه يأ 


0 جزيرة يجنوب إسبانيا.‎ )١( 
الكلمة فيه هكذا: إبا ركليتكس) وترجمتها في النسخة العربية (المعزي) وهو‎ )١7-- ١5 : ١١٠( في إنحيل يوحنا‎ )0( 
دون شدة تحريف» والصحيح أن معناها: كثير الحمد.‎ 


١ 


,- 


البي) من هو من الأنبياء؟؟ وقال كل واحد منهم بحسب 
علمه وعظم مقالهم 0-0 جدالهم» 3 انصرفوا من غير 
تحصيل فائدة... 
ويستطرد هذا الإمام فيقول عن هذه الحقيقة: 
".... وتفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه إلا العلماء 
الراسخون في العلم» فبادرت إلى أحدهم وقلت له: 
يا سيديء قد علمت أن ارتحلت إليك من بلد بعيد.. 
فلعل من جميل إحسانكم أن تَنّوا علي .معرفة هذا الاسم. 
فبكى هذا العالم قن 
:يا ولدي!! والله أنت لتعز على كثيرا من أجل خدمتك لي 
وانقطاعك إلي ف معرفة هذا الاسم الشريف... ولكن 
أحاف عليك أن يظهر ذلك عليك فتقتلك عامة النصارى 
في الحين. قلت له: 
يا سيدي! والله العظيم وحق الإنجيل ومن جاء به لا 
أتكلم بشئ مما تسره إلي إلا عند أمرك قال: 
إذن فاعلم يا ولدي أن البار قليط هو اسم من أسماء نبي 
المسلمين محمد يو وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على 


لسان دانيال عليه السلام» وأخبر أنه نزل هذا الكتاب 


عليه؛ وأن دينه هو دين الحق وملته هي الملة ما 
المذكورة في الإنحيل كلمت 
وما تقول في دين هؤلاء النصارى؟ قال: 
يا نولدي! لو أن النصارى أقاموا عاج اديت في الأول 
لكانوا على دين الله لأن عيسى وجميع الأنبياء دينهم هو 
دين الله» ولكنهم بدلوا وكفروا قلت: 


يا سيدي! وكيف الخلاص من هذا الأمر؟! قال: 


يا ولدي بالدحول في الإسلام قال: 
وهل ينجو الداحل فيه؟!!! قال: 
نعم ينجو ف الدنيا والآحرة كال 


إن الله لم يطلعئ على حقيقة ما أحبرتك به إلا بعد 
اكلبير سحو وه يس ولو هدان الله لذلك وأنا ف 
سنك لتركت كل شيع ودخلت في دين الحق. قلت: 
أنتدلق أن أمشي إل :لاد الستلمين فأ دعمل :دين ؟1 قال: 


إن حتت عاقلا طالاً للتحاة» ادر إل ذلك صنل ذلك 


حك 


على ظ 
لو قائع والعلامات التى تدل 
5" | 


ظ ببسلا" إل 
قدوم رسول الإسلام 


عليه السلام 
8 نما عيسى - 
ا 


تقلمم: 

ف إنحيل برنابا الذي يوحد مخطوط منه باللغة الإيطالية بالمكتبة الإمبراطورية في فيينا (الى 
ترجمتها 10288 131152 320 1,0250216آ إلى الإنخليزية) نحد من يسأل عيسى عليه 
السلام هذا السؤال: 
- ماذا سيكون اسم المسيح الذي تبشر به؟ ومن الذي سماه؟ 

وقد أحاب عيسى: اسم المسيح محمد (باللغة الإنحليزية 01011251 لر) سماة الله عندما 
خحلق روحه في الأبحاد السماوية. 

ومن النبوءات في التوراة عن النبي الآتِ إلى العام المماثل لموسى» نبوءة في "المزمور الثاني" 
لداود عليه السلام وقد صاغها الكاتب على عادة اليهود مع أنبيائهم وعلمائهم وملوكهم في 


هذا العهدء فإننا نحدهم يطلقون على هذا الب 0 ا 5-7 اليد ” 


دن 


0 يحدثنا الإمام أحمد بن إدريس المالكي وهو من كبار الفقهاء) عن تلك النبوة فيقول: 


"إن نبوءة التوراة هذه تدل على ني الإسلام محمد يكو فقول داود عليه السلام في المزامير: 
أنت ابني وأنا اليوم ولدتك, سلني أعطيك الشعوب ميرائك وسلطانك إلى أقصى الأرض» 
ترعاهم بقضيب من حديد, ومثل آنية الفخار تسحقهم", ومحمد عليه السلام هو الذي 
ورث وبلغ سلطانه أقطار الأرض, وحاط الأمم وسامهم بسيفه. 

ولى يتفق هذا لداود ولا لاحد من بلده. فيكون هو (محمد عليه السلام) هو المبشر به 
وسمى بنا على العادة القيمة في تسمية المطيع والييي ابناء كما قال في التوراة في إسرائيل (عليه 


السلام): ابئ بكر 


ارذف 


5 ومن الوقائع والعلامات التي تدل على قدوم رسول الإسلام كما بشر كما عيسى عليه 

السلام: 

أننا لنجد في آخر حديث لعيسىابن مريم عليه السلام مع تلاميذه قبل رحيله عن هذه 
الدنيا ما يعئ أن بحئ "ابن الإنسان" صاحب ملكوت السموات والذي أشار إليه النبي دانيال؛ 
وذلك بعد حدوث وقائع وعلامات ظاهرة على الأرض هي: 

ا- هدم هيكل سليمان. 

؟- ظهور أنبياء كذبة. 

و قيام حروب بين الأمم. 

4- حدوث مجاعات وأوبئة وزلازل. 

ه- اضطهاد الأمم لتلاميذ المسيح عيسى|بن مرجم أتباعه. 

5 - تحريف الإنجيل. ظ 

/- انتشار الإنجيل في العالم. 

- حدوث رجسة الخراب, والتي تنبأ بحدوتها النبي دانيال في مدينة القدس. 

ولقد وصف المسيح عليه السلام ابن الإنسان في هذا الحديث الأخير له وقبل رحيله 
بأنه: 

© سيكون ملكا. 


ل أتباعه أطهار. 


َك 


© ويتضح من هذا 55 الحقائق التالية: 
«٠‏ أن بجحيء ني الإسلام ييِقّ ودخول أتباعه أرض فلسطين إنما لكي يزيلوا آثار بنٍ إسرائيل 
فيها ولكي ينشروا الإسلام (كما أخبر النبي دانيال). 
© وأن تأسيس ملكوت السموات (بعد زوال دولة الروم) قد اقترب (كما نادى بذلك 
المسيح عليه السلام) كما وأن صاحبه قد لقب ب "ابن الإنسان". 
ولقد انقسم النصارى إلى قسمين في فهمهم لذلك الحديث. 
© فريق يقول: إننا لا نفهم له معنى. 
ونسأنهم كيف لا تفهمون له معيئن وأصله وارد في الإصحاح الثاني د في 
دانيال؟! 
© وفريق آخر يقول: أن "ابن الإنسان" الذي يتحدث عنه المسيح ويبين علامات بحيئه: إنه 
يسوع المسيح ولمؤلاء وهؤلاء نقدم: 
العلامات السبع التي وضحت في حديث عيسى ابن مريم مع تلاميذه (قبل رحيله عنهم, 
والتي تبشر بقدوم ني الإسلام). 
العلامة الأولى: 
هدم هيكل سليمات: 
فقد هدم أدربانوس الروماني هيكل سليمان وذلك عام ١7”‏ (أو ١75‏ ميلادية كما 


همع 


© العلامة الثانية: 
ظهور الأنبياء الكذبة: وقد ظهر بالفعل: 
ب ثوذاين زوالذي :هرم امام كوسيوس فاروسي): 
؟- دوسينيوس (والذي قال أنه المسيح الذي تنبأ عنه موسى). 
- باركو كوباس: (أي ابن النجم). 
5 - يهوذا الحليلي. 
ه- "مونتانئرسي" و "ماني" الفارسي (وقد ادعى كل منهما أنه "ببرقليط" الذي وعد به 
عيسى عليه السلام. 
© العلامة الثالثة: ظ 


حروب تقوم بين الأمم: 


ودديدها الحدتت البهوة ا ا فأدبتهم روما سنة ٠7م‏ بقيادة تيطس. 
؟- وعندما عادوا للشغب مرة أخرى فأدهم أدربانوس سنة هلام وحطمهم تماماً. 
«- كما حدث حين غلبت دولة فارس: الدولة الرومانية الشرقية» ثم حدت أن هزامت 
هذه بدورها دولة فارس فيما بعد. 
« العلامة الرابعة: 


المجاعات والأوبئة والزلازل: 


١‏ - أول هذه المجاعات كانت في فلسطين بين سنة هع ولم4 ب.م. 


؟- كذلك المجاعة الى حدثت بروما بين سه ؟4 - هع ب.م. في عصر كلوديوس. 
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أما الأوبكة فهى تحل عموما عقب الحروب والمجاعات أما الزلازل فالمراد يما الأحداث 
السام المامة وهى قل وقعت وحدثت بالفعل. 


© العلامة|لخامسة: الاضطهادات 


ومن هذه الاضطهادات التي وقعت: 
-١‏ اضطهاد نيرون سنة 515م. 

-١‏ اضطهاد دومنيانوس سنة ٠‏ م 
#- اضطهاد تراجحان سنة 5١٠١م.‏ 

4 - اضطهاد دقلديانوس سنة 1/814م. 


©« العلامة السادسة: تحريف الإنجيل 


اتفق المؤورعون على أن النصرانية الحالية وال اعترف ها فيصر روما قسطنطين 
عام 85 7ام, تختلف اختلافً جوهرياً عما نادى به المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وفي 
هذا الصدد يوضح الدكتور أحمد حجازي السمًا حقيقة عن يتاب 20 الأهمية إذ يقول: 

"تقول التوزاة بوحدانية الله» وأنه لا يُرى» ولا يمكن لأحد أن يراه» والمسيح الذي جاء 
مصدقاً للتوراة» يقول بعضهم أنه هو الله ظهر ف اللسد! فعلام يدل ذلك؟!. 

كما تقول التوراة أن لا نبي من ني إسرائيل كموسى» وهم يقولون أن عيسى هو ابي 
المماثل لموسى الذي وعد به ف سفر التثنيه! فعلام يدل ذلك؟! 
© العلامة السابعة: انتشار الإنجيل في العالم 

ولقد تنبأ عيسى عليه السلام نتن البشير يلايل في كل العالم قبل مجئ المسيا وملكوته 


ولم يحدث هذا إلا قبل بجيء ني الإسلام 5 78 


ع 


© العلامة الثامنة: حدوث رجتة خراب دانيال , 


توضيح: المقصود بهذه الرحسة كما جاء في كتاب تاريخ العرب للد كتور فيليب حى» 

والدكتون إدوارستزبحصس:والذاكنون جدزايل خبوز 

يدوك ااسلعث لقنل جحاءها عه ر »برخ للنطابين زائرا وانقك صلح أهلها :وك تلم بن 
واستقبله بطريرك أورشليم سفرونيوس (الملقب حامي الكنيسة المعسول اللسان) وطاف به 
اذ لبنذه رازه نكن التدسكم وقد ان ننه ليه السطلة ولباسه الرث أثر عظيم في 
نفس سفرونيوس» فالتفت إلى أحد مرافقيه وكلمه باليونانية قائلاً: 

- "حقاً هذا رجس الخراب" الذي تكلم عنه النبي دانيال ورآه قائماً في القدس 

كما يقول الدكتور رياض باردي: 

0 'وفي شتاء عام 5107م حاصرت جيوش الخليفة عمر بن الخطاب "القدس" وبعد حصار 
قاس دام أربعة أشهر أبدى تمثل المدينة المطران سفرونيوس رغبته بالتسليم إلى الخليفة بذاته 
فحضر الخليفة» ولما اقترب من باب المدينة استقبله المطران والشعب بحماسة شديدة؛» ولقد 
كان لها تأثير كبير على نفسه؛ فمنح المسيحيين من حقوق العبادة وحرية التصرف ما لم يحلم 
به فاتح في التاريخ» ومنحهم حرية الاعتقاد والقول» والتصرف ضمن الولاية» ومشى مع 
المطران لزيارة كنيسة القيامة» ولما دنا وقت الصلاة تحرج إلى السلم الشرقي وصلى تحارجا 
حى لا يتخذ حلفاؤه ما عمله (لو أنه بقى في الداحل وصلى) حجّة لمصادرة الكنيسة» لصالح 


الإسلام. 
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يي النص على اسم نبي الإسلام و في إنجيل يوحنا: 

قال عيسى عليه السلام للحواريين ما نصه: 

"إن كنستم تحسبونني فاحفظوا وصاياي؛ وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا'2 آخر 
ليمكث معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. 
وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم.. 

أن أحبني أحد يحفظ كلامي, ويحبه أبي, وإليه نأي وعنده نصنع مترلاً. الذي لا يحبني لا 
يحفظ كلامي, والكلام الذي تسمعونه ليس لي, بل للأب الذي أرسلبي. هذا كلمتكم وأنا 
عندكم. وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شئ 
ويذكركم بكل ما قلته لكم... 

وقلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون" (يوحنا 4 ١85 :١‏ -) 

"إن كان العالم يغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم 
يحب خاصته ولكن لأنكم لستم من العالم, بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. 
اذكروا الكلام الذي قلته لكم, ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوي 
فسيضطهدونكم. وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. لكنهم إنما يفعلون 
بكم هذا كله من أجل أسمى لأفهم لا يعرفون الذي أرسلبي. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم 
م تكن لهم خطية. وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم. الذي يبغضني يبغض ألي أيضاً. لو 
م أكن قد عملت بينهم أعمالاً م يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية. وأما الآن فقد رأوا 


وأبغضو أنا وأبي. ش 


)١(‏ المغري: تع التأنب عن المسيح ويعزي في الأصل اليوناني» يعظ وينصح. 
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ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب 
ينبثق فهو يشهد لي» وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي من الابتداء" (يوحنا 18 : .)١8‏ 
قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. سيخرجونكم من امجامع. بل تأ ساعة فيها يظن كل 
من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الأب ولا عرفون. لكني 
قد كلمتكم يمذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أن أنا قلته لكم. ولم أقل لكم من البداية 
لأني كنت معكم. وإما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين 
تقضي. لكن لأ قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لكني أقول لكم الحق: إنه خير لكم 
أن أنطلقء لأنه أن لم أنطلق, لا يأتيكم المعزي. ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء 
ذاك يبكت العالم عن خطية وعلى بر وعلى دينونة. 
أما على خطية فلأهم لا يؤمنون بي» وأما على بر فلأي ذاهب إلى أي ولا ترونني أيضا 
وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. 
إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم. ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما مق 
جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع 
يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك بمجدي لأنه يأخذ ثما لي ويخبركم" (يوحنا .)-١ :١5‏ 
0 ونستخلص من النص الحقائق التالية والتي تدل على بشارات مؤكدة مجيء نبي الإسلام 
محمد صق 

-١‏ سأطلب من الله - عز وجل - أن يمنحكم نبياً من بعدي؛ عوضاً عن ليعزي ب إسرائيل 
في فققدهم الملك "والنبوة" وأن هذا النبي سعظل شريعته إلى الأبد؛ وأنتم وغيركم 


ستعرفونه إذا جاءء إذا كنتم تعرفون العلامات الى سبق أن بينتها لكم عنه. 


#تإنحن ل اتكلم عن هذا التق مق تلقاء تتسسي) بل الله الذي أرسلني هو الذي أمري أن 
أخب ركم بمجيئه, وأخبرن أن أعرفكم أن المعزي إذا حاء فسيعلمكم كل شئ وسيذكركم 
بكل ما أخبرتكم به» كما لا بد وأن تؤمنوا به وتوقروه. 
:-لقد أنكر الناس نبوقٍ كما أنهم سيتشككون في كلامكمء إن النبي الآيّ فلسوف يشهد 
نبُويَ وستشهدون أنتم كذلك يما لديكم من علم في الإنجيل. 
ه-لا ينبغي أن تشكوا في وجود الله ويقين ما أحدئكم عنه إذا ما اضطهدتم أو طردتم من 
مراك ركم الدينية. 
١-حين‏ يأ البي إلى العالم فلكي يرشدكم إلى الحق كما أنه سيخب ركم بأمور غيبية» كما 
أنه سيخزي العالم وسيحاسبهم على: 
© الخطايا. 
© والبر. 


ع هذا ما نستخلصه من بشارات مؤكدة.. 


وإليلكا المريله: 
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5 تداعيات محاكمة عيسى عليه السلام وإدانته: الأسباتف والنتائج: 
وق القافنه "الديمة والزية انس عن فل الماك عي إذا كان هو المبيا!") المعظر 
أم ليس هو؟!! كما سئل هل هو ابن اللة؟! أي هل هو المسيح الذي تنبأ عنه داود في المزمور 
الثاى بلقب "ابن الله" . 
وقد أجاب عيسى عليه السلام بأنه ليس هو ابن الله (الذي هو المسياء كما قال وكما 
جاء في إنحيل مى) [ ظ 
"وأيضاً أقول لكم: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتيا على 
تحاف النماء؟2'7 وقن محدك فين نلق غيص عليه البدلاة :ده الكلمات أن«مرق#ركيس 
الكهنة ثيابه وصاح: 
- لقد جحدفء ما حاحتنا بعد إلى شهودء ها قد سمعتم تحديفه. ماذا ترون؟!1 فأجابوه: 
إنه مستوجب الموت. 
ثم رفعوا به إلى بيلاطس لتنفيذ الحكم على أساس أنه هو "المسيا المنتظر"؟!!! 
ذلك لأن اليهود يعلمون تمام العلم أن: 


"ابن الإنسان" هذا الذي أشار إلى بحيئه عيسى عليه السلام هو نبي الإسلام كْةٌ (وأن 


الإنسان هذا هو المسيا) كنااوانة للعو فى النارة الجالضا عن الفرو01 تحن ناذا أت ابرخ 


)١(‏ سبق أن وضحنا معان تلك الكلمات: المسياء ابن الله ابن الإنسان» ونضيف بأن الكنسية اليهودية كانت تؤمن 
بأنالتا عد انايكرن: اتن الأنمان زابن الله 

وام وف نفس الكلمالة فى زيل مرق (وسوف تبصرؤن :أن الإنسان جاردا عق كين القؤةة اننا ق اتاب العا 

(١‏ هذا التعبير قد سيق أن استخدمه داود عليه السلام؛ ك كما وأن. التعبير: أتيا على سحاب. السماء قد وردت قي 


التوراة» والعبارة كناية عن سرعة بحيئه وعلوه وارتفاعه عن أعدائه. 


الإنسان ليدين العالم وينقض شعائر الهيكل؛ ويغير العوائد الي سلمها موسى لليهود وأنه حين 
يوشسس تلكزتهفإن قدرة الله تسئدة 
في الحقيقة أن الذي أثار حفيظة اليهود تصريح عيسى عليه السلام بأن ابن الإنسان 
(والذي هو المسيا) لن يأ من نسل داود وإنما سيأيٍ من أبناء إسماعيل عليه السلام» إذ قال 
يسو ع: 
- الحق أقول: أن ابق إبراهدم هو إسماعيل الذي يجب أن يأني من سلالته مسياء الموعود به 
إبراهيم؛ أن به تتبارك كل قبائل الأرض 
(© والدليل على ذلك أن رئيس الكهنة حين مع ذلك صرخ قائلاً: 
- لنرجم هذا الفاحرء لأنه إسماعيلي وقد جحدف على موسى وعلى شريعة الله (إنجيل برنابا 


حر 


كما يذكر برنابا أنهم - أي اليهود - لما هموا بقتله وصلبه» ألقى الله شبه عيسى على 


التلميذ الخائن: يهوذا الأسخربوطي فحوكم مكانه وقتل بدله وصلب"7). 


)200 0 ل ا برتاياء ويؤكد ذللكه لك الفيلسوف الإيطالي حيوفاني بابي إذ 
ماب و موا ل ا ا 


ص 47) وف محكم التتزيل يقول يتقان دن بعزاله سكو لمعاو روما كاوه وا خليوة ولكن 
ع 


ب ورا لى لزنن كمي من فر اع ان 


00 


نا لو يا وج بل قد لله ليه ..." 


ولك 


كما يقول برنابا: 
"ولما جاء النهار صعد يسوع إلى الميكل مع جم غفير من الشعب» فاقترب منه رئيس. . 

الكهنة قائلاً:- 

3 قل لي يا يسوع؛ أنسيت كل ما كنت قد أعترقت به من أنك لست الله ولا أبن الله ولا 
مسيا؟!!! ظ 

5 أجاب يسوع: 

- لا أبِته لم أنسء لأن هذا هو الاعتراف الذي أشهد به أمام كرسي دينونة الله في يوم 
الدينونة لأن كل نا كدق كاب موسى ]| الصحةء فإن الله حالقنا أحدء 
ونا غيل الله وارفي اق لعدسة سيول إل لدف كلم رن ميدي : 
قال رئيس الكهنة: 

> قا لزاه إذن في اكع إن امكل ذا الحم العفير4! لعلف ريد أن دل تفسك ملكا 
على إسرائيل؟! احذر من أن يحل بك خطر. 

97 أجاب يسوع: 

- لو طلبت بحدي ورغبت ف نصيي في هذا العالم» لما هربت لما أراد أهل نايين أن يجعلون 
ملكاء حقاً صدقئ إن لست أطلب شيئاً في هذا العالم. 
حينئذ قال رئيس الكهنة: 

خا عي أن انعرف يا ف هسنا + 


ويستمر الحوار إلى أن يصّرح عيسى عليه الببلام قائلا: 


6+ 


- ... إنكم لستم أبناء إبراهيم كما تدعون أنفسكم, ولا أنتم منحدرون بذلك الراهن 


الذي كان إبراهيم متحداً به. لعمر الله أن إبراهيم أحب الله بحيث أنه لم يكتف 
بتحطسيم الأصنام الباطلة خظمة ولا يهجر أباء وأمهء ولكنه كان يريد أن يذبح ابنه 
طاعة لله. 

أجاب رئيس الكهنة: 

إعما أسألك هذاء ولا أطلب تتلك؛ فقل ا: 

من كان ابن إبراهيم هذ!ا؟ 9 أحاب يسوع: 

إنه غيرة شرفك يا الله توحجئنء ولا أقدر أن أسكت. 

الحق أقول: أن ابن إبراهيم هو إسماعيل الذي يجب أن يأيَ من سلالته مسياء الموعود به 
إبراهيم, أن به تتبارك كل قبائل الأرض. 


فلما سمع هذا رئيس الكهنة حنق وصرخ: 


م 
2 


د 

و 
2 
ل 


د وهكذا ينضح جلياً أن السبب ف إرادة اليهود قتل عيسى عليه السلام أنه كان يشر بنبي 


1 
مواحة 


لوا ا حر 1 


الإسلام محمد و وآن اكمقة لا تذل مال من" الأحوال غلى أنه هو المسياء ويير ا عيسى 


نفسه في نهاية الأمر حيث يقول:- إن الذي سيزيل الدولة الرومانية هو ابن الإنسان 


صاحب ملكوت السموات ولست أنا الذي سيزيلها. 


خا 
00 


نحت 


5 الأوصاف التي ذكرها عيسى عليه السلام عن نبي الإسلام يِه كما وردت في القران 
ا الكريم: 
وإننا لنجد في الآيات 0000000 انطباق الأوصاف الى ذكرها عيسى عليه 
السلام على ني الإسلام محمد وقِدٌ... وعلى سبيل المثال لا الحصر: 
١-أشار‏ القرآن الكريم إشارات عديدة إلى أن رسالة الإسلام لجميع أمم الأرض (ما فيهم من 
يهود ونصارى) كما وأها باقية إلى يوم قيام الساعة. يقول المولى العزين القدير. 
تمك الي ترا 0 
5 وهذا يتفق مع عبارة الإنجيل: 
الاي رن 
لم ا نقراً: 


م م 


ل اله الْمَعْرُوفٍ 9 عر الكسشر 0 08 ل 
عَليهِدْ لْحَبَتيِت وَيَصَعُ عَنْهُمَ إِخْرَهُه وَالأخلل الى كانت عَلَيْهِمْ قأأزيت عَامَتُوا 
به- وَعَرَرُوهُ وَتَصَرِوهُ وَاتْبَعُوأ آلْنُورَ لذِى أنرل 2 القت السك 
(الأعراف لاه .)١‏ 

وهذا يتفق مع العبارة: 


يعلمكم كل شئ ويذكركم بكل ما قله لك - ولت لكان قل ان يكين حق 


متى كان تؤمنون'. 


اكه 


'- كما أشارت آيات الذكر الحكيم إلى أن أهل الكتاب يعرفون رسول الإسلام كما يعرفون 


أبناءهم» وكما ورد في سورة البقرة: 


اس صم ص« 


ا نكم الكتب يَعْرُِوتَهُر كما يَعْرِفُونَ 2 ع كن ريق ا دون 


راي و رو - 5 1 
الحَق وَهم يعلموين" (البقرة 25 أ6: 


3 :وهذا يتفق مع قول الإنحيل: "وأما 'وأما أنتم فت فتعر فونه". 


20 


3 كما حل ل > كم النؤيل انض القران أغيد: "ال حم 2 


0 الاستح رصي جه در لني روكدم "سيخبركم باموو الية 


لويم 01 


1 


)١(‏ لقد كان للرسول نبوءات تحققت في زمنه ونبوءات أخرى تحققت في هذا العصر ونبوءات لم تتحق بعد» ومن 


الأمئلة للأولى: 

- التنبو بالخوارج والإنذار بخطرهم. . 

55 أن دينهم سيعم الجزيرة كله 

- فتح جزيرة العرب ثم فارس ثم الروم. 

- أن أمته ستفتح كنوز كسرى وكذلك الحيرة. 

- بخراب خخيبر. لون اناق 

- التنيؤ بمخترعات العصر إجمالاً. 

التنبؤ 00 


باه 


0 


5 


- كذلك نحد في قوله تعالى: 


و 0 ع ص ات جل ع مر ل 
إِيَرَهِمَ وَمُوسى وَعِيسَىْ أن أقِيموأ الددين وَلا تَتَفرّقوأ فيه " (الشورى: )١١‏ 


' وهذا يتفق مع قول عيسى عليه السلام: 


'يأتحذ ى لي ويخب ركو" 


“خم 5-4 


وعن الاسم المبارك يقول المولى عر وجل: "وَإِذْ قال عِيسَى أن مَرَيَمَ يَسَىَ إِسَرعِيل 


كنوع أسمر أحد " (الصف: 5) وهذا يتفق مع قول عيسى عليه السلام: "وأنا أطلب 


من الأب, فيعطيكم معزيا" والمعري (كما سبق أن أوضحنا) ترجمة باراكليت» وبي ركليت 


- يخروج النساء عاريات متبرجات. 

- بزعماء الوقت ورؤساء الأحزاب فاسدي الأخلاق. 

- بأن أمته ستقلد الغرب ف كل شى. بالعصربين (العلمانيين). 

- بالتنافر والتناكر بين الناس. 

- بالاحتلال الغربي للدول العربية. 

- ببعد اهتمام الناس بالدين. 

- بتشبيه الرجال بالنساء والعكس. 0 

- بكثرة ا مرت وكثرة الحروب. 0 

(راجع موسوعة نبوءات آخر الزمان ما تحقق متها وها يتحقق. تأليف: الحافظ أبي الغيص الغماري - مكتبة 
الصفوة). 


مه 


وف سفر التثنيه الإصحاح )١(‏ (فقرة )"٠١ -- ١6‏ يقول الرب تعالى لموسى: "سأقيم لنبي 
. إسرائيل نبيا من إحوقب("2 مثلك أجعل كلامي ف فيه (أي يحفظ كلام الله ويقول لهم ما أمره 
به» والذي لا يقبل قول ذلك البي الذي يتكلم باسمي أنا أنتقم منه ومن سبطه" 


ال ل 
-- ديو 


"وذ أخذ الله مِِنَقَ التَييَحنَ لَمَا ءَانبَمُكُم ين مكحب وَحِكمَةٍ ا لكا 


| 


١١ 


قَالوأ قروا قَالَ فَأسْبَدُوأ وَأَنا مَعَكم م مِنَ أَلْسَّهِدِينَ 2 0 


0 1م صدله ور دان م 
فأؤلتيلك هم الفسقورت © " (آل عمران 8١‏ - 65). 


هم 


أوضحنا في هذا الفصل علاقة نى الأمة بالرسالات السابقة عليه» وما أنبأت وما بشرت به 


هذه الرسالات من إثبات نبوة نبي الإسلام ومن صدق القرآن الكريم والذي جاء وحياً من الله 
ورسوله وأن الدعوة العلمية هي لمحمد عليه الصلاة والسلام وليست لغيره» كما بينا كيف 
كان وعد الله عز وجل لإبراهيم النبي بأن تتبارك الأمم من نسله نسل إسماعيل ونسل إسحاق 
عليهما السلام كما جاء في النص التوراني. 
كما أوضحنا الأوصاف للنبي القادم من ب إسماعيل وهي وكما جاءت في التوراة: 
من يق ألخوة بن إسرائيل. 
أمي . 
- أمين على الوحي - لن يقتل. 
ذ- شوق ايقضي عن إسزائيل: 
- “يبحدات عن اغيينات: 
00 افيا الدليل والبرهان على أن هذه الأوصاف تنطبق على "المسيا"» وهو اللقب الذي 
يطلقه اليهود على ملوكهم وعلمائهم أو أنبيائهم. 

كذلك رأي علماء بئ إسرائيل في اسم محمد يليد بحمساب الحملء المتعارف عليه في الأمم 
القديمة قبل ظهور الإسلام. 

كما دللنا على هذه الحقيقة نما حاء في سفر التثنيه نما بشر به موسى عليه السلام إلى أن 
السبي المنتظر والمرتقب لداية العالمين لا بد وأن تتحقق فيه الأوصاف السابقة. (من نبي إخوة 
بن إسرائيل مثل موسى وينسخ طريقة... الخ). .. 

وأوضحنا بعد ذلك كيف تطابقت هذه لوضف على رسول الإسلام محمد وين بنصوص 


التوراة والبراهين التاريخية (وبالنص القرآنى أيضا) 


"٠ 


انتقلنا بعد ذلك إلى نبوءات الأناجيل عن رسول الإسلام» وبينا ما أوضحته الأناجيل (لا 
يهنا | لحي رزنانة وميا 101 ليم له الوا قل وي اللي سين سن عن اسم 
المسيح الذي يبشّر به. إذقفدك: 
- اسم المسيح محمدء سماء الله عندنا خلق روحه في الأبحاد السماوية. 

بعد ذلك انتقلنا إلى الوقائع والعلامات الى تدل على قدوم رسول الإسلام كما بشر يما 
عيسى عليه السلام وهي: (هدم هيكل سليمان» وظهور أنبياء كذبة» وقيام حروب بين الأمم» 
وحدوث بجاعات وأوبئة وزلازل» واضطهاد تلاميذ المسيح» وتحريف الإبحيل وانتشاره في 
العالم» وحدوث رجسة الخراب). ظ 

وبِينَا كيف تحققت كل هذه الوقائع الي تنبئع بقدوم رسول الإسلام محمد قو كما أثبتنا 
أن أوصاف ابن الإنسان في الحديث الأخير لعيسى عليه السلام تنطبق على ني الأمة محمد صف 
بين حييق:” . (سيكون تلكا كد اداعه ادلي د هار اكد + «تالحين شريعةقرى الشفافة 
فقير» غريب» مضطهد). 

كما ألقينا الضوء على موقف اليهود» وفرق النصارى من هذه البشارات وهذه الننبوءات 
بقدوم رسول. الإسلام وكما جاءت يما النصوص التورانية أو الإنحيلية. 

بعد ذلك انتقلنا إلى التنظير بين: 
- ما ورد عن أوصاف رسول الإسلام كما ذكرها عيسى. 
- وما ورد في القرآن الكريم عنه. 

وشرحنا كيف تطابقت هذه الأوصاف واتفقت بالبراهين المؤكدة جملة وتفصيلاً مثل قول 

عدو شل امام ,انيسن للخ عطي سر 


د 7 2 


وقول 0 ا حيم: "وذ قال عِيسَى أبن ل إن رَسُول الله 


5١ 


ٍْ 4 فى دعدته 


15 


3 ١ 
التعريف برسول الله يد‎ 
: سرادت‎ 


سثل البي وَ: 


: - 3 كيك نبيا؟! قال'؛ 


من هو محمد يه 


مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيعة بن مدركة بن 


)١(‏ في صحيح مسلم كتاب الفضائل - باب في أسمائهي ج4/ ١87‏ صحيح البخاري - كتاب التفسير سورة 


الصف» ج 654 تقول الرسول قَل: "إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي بمحو الله بي الكفرء 


وآنا ااه حت الباس. على قدمي» وأنا العاقب الذي لبس وددة أحد. 


17 


(ويمتد السب إلى سيدنا إجماعيل بن إبراهيم عليهما السلام) 


يي نوفل هاشم المطلب اشنية 
(ولد سنة 1514م) 1 
١‏ حويلد 
أمنة ظ 
ؤ عبد المطلب 0 
4و 
(ولد سنة 151م) حديحة العوام 
1 ا 
: ال 
ابو سقيان لزبيسر 
١‏ 3 لعأ 5 
عبل الله الع 5 
عن كارت أبو طالب أبو لهب : ب حمز 


(ولد سنة مم 


0 © عمد 49 
سسحتي ا (ولد سنة «/اوم» 


لي ولتلقي نظرة على شرف هذا النسب العظيم : 


5 


وهي السيرة الى تليق بأجداد الرسول ال> كريم يَيُ وتتفق على ما كان يدعو إليه: من 
عقيدة صافية نقية سهلة سائغة حافزة لله» باعثة للحياة لا يخاف الإنسان فيها إلا الله عز وجل 
فهو وحهله لمعطي والمانع وانحيي والمميت» وأن هذا الإنسان أشرف خلق الله وسيد هذه 
الأرض وخليفة الله فيها يطيع ربه وخالقه ينفذ أوامره ويحقق بذلك هذا الشرف الإنسان 
العظيم وامحد الإنسان الخالد الذي حرمته 50 البعيد. 


01 ا 


يقول روي م ارك نَ الله آَصَطْفنٌ دَادَمَ وَنُوعَ وَءَالَ إِيَرَهِيمّ وَءَالَ 
عِمْرنَ عَلى الْعَلَمِينَ" [آل عمران: *"] فالله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء بأن حعل فيهم 
النبوة والهداية للمتقدمين» كما اصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من بني هاشم سيد ولد 
آدم "محمد" يل فكان آل إسماعيل أفضل الأولين والآخرين... (كما كان بنوا إسحق أفضل 
المتوسطين). 

ولقد كان أاصطفاه سبحانه وتعالى لقبيلة قريش فيما أتاهم من المناقب والأفعال الكرعة 
خاصة بعد سكين مكة؛ وخدمة المسجد الحرام» إذا كانوا أصرح ولد إماعيل أنساباً وأحساباً 
كما أنهُم الممهدون لجمع الكلمة. 

أما أسباب اصطفاء الله لنبي هاشم؛ فذلك لا تميزوا به رجاحة العقل ومكابرة الحق وعلو 
المهمة والسخاء والشجاعة وما تشتمل عليه كلمة الفروسية من معان كريمة وخصال حميدة, 


وكذا الاعتدال في كل شئ 


ومن المعلوم أن لقب هاشم قد أطلق على "عمرو بن مناف" ذلك لأنه أول من هشم. 
الثريد لمن أصابتهم المجاعة والقحط. 

كما كانت مائدته عامرة بالطعام على مدار العام... ولقد زاد على هاشم ولده "عبد 
المطلب" الذي كان يطعم الوحش والطير ويحرم الخمر على نفسه. 

كلما "كان او لين تعنه بغار عورا 

ثم اصطفى الله محمدا يلك من مبئ هاشم فكان خير ولد آدم وسيديف 127ل يول شيعا 
من أعمال قريش سواء في دينها أو دنياهاء لا يعبد عبادتهم ولا يخضر سامرهم ولا مجالسه 
وبلغ به المقام الأرفع الأكمل قبل النبوة حين لقب بالأمين... حي أتاه الوحي والرسالة» وحق 
عليه فول ان كال 


ا 00 ل 0 
وَإِن نك لعلىئ خلتي 2 
2 - 


خنااعرنة ماراساهنا ادن من ر 3 الله يخ كأن الشمس تحري في وجهه. وما رأيت أحدا أسرع ف 
5 3 : 8 8 1 50 00 احا 
مشيته من رسول الله طلِهِ كأن الأرض تطوى له وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث" كما وصف بأنه: أجمل 


الناس وأكاهم من بعيك وأحسنهم وأحلاهم عن قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر. 


(هم مولد الهبى:(©] 


ولد رسول الله يع مكة عام الفيل الذي تعتبر واقعته تقدمة'قدمها الله عز وجل لنبيه 
السك “زاجنا أن وععف انال ليوو "ابس ر كرا سيد كل الى دتعي يلت إن بعد 
المطلب تخبره بالنباأ العظيم... فأتاه وحمله ودحل به الكعبة» ثم قام يدعو الله ويحمده... 


)م آ# هر 
3 


وضاة "غيزوا"1" وك عقيعني! الغرت تمق هنذا الأسنر :اللاي ل 'يتزفك بعلن اتشتن به إلا تازه 


)١(‏ وأية ذلك أن أبرهة بن الصباح (عامل النجاشى ملك الحبشة على اليمن» قد هاله أن الناس يتجهزون أيام الموسم 
إلى مكة:؛ فما كان منه إلا أن سعى لبناء كنيسة في مدينة صنعاء وجلب إليها الر:خام المجرّع واللنجارة المنقوشة 


بالتن عع رهايا فضي بلقم كبا نض الا علنانا مك الذهث والعنطلة وببابر عن الجاخ والأشس م تب إل 

مولاه النجاشي يسترضيه ويقول: إن بنيت لك كنيسة م يبن مثلها ولست منتهيا حي أصرف إليها حج العرب 

وخرج أبرهة قاصدا مكة» وبينما هو في طريقه إليها أصاب لعبد المطلب مائ بعير. وبعث برحل إلى مكة كي 
يقول لشريفها: إن لم آت لقتال» بلت جنت لأهدم البيت!! ولقد كان رد عبد المطلب حين سمع هذا الهراء: 

0 إن هذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم؛ فإن نعه فيو بيته وحرمه» وإن يخلي بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به من 
قوة.... ثم طلب إن ترد إليه بعيره الى أصاا أبرهة من 0 5 أبرهة وردد: 


5- لقد جغت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وشرفكم وعصمتكم لأهدمه؛ فلم تكلمئ فيه» وتكلمئ في مائي 


2 أنا رب الأبل... والبيت له رب عنعه منك... ثم مضى ومعه نفر من قريش وأحذوا بحلقة ياب الكعبة يدعون الله 
ويسنسصرونه على أبرهة وجنده.... كم كانت هي أية من آيات الله فقد أرسل الله جلت قدرته طيرا من قبل 
البحر ومع كل طائر ثلاثة أحجار» اتقو جد إلا أهلكته, أما أبرهة فمّد ابتلاه رب العرّة بداء في جسمه؛ كما 
انصد ع صدره عن قلبه ولقى حتفه جزاء على ما قدمت يداه. 
وحمى الله بيته الخرام الذي كان يقوم بخدمة حجيجه: المحب للمساكين المتخلق يمكارم الأخلاق» المحافظ على 
العهود؛ سيد من أسياد قريش دون منازع» عقد الحلف من قريش ومن النجاشي» ولقب بالنياص لعظيم سحائه 
وكرمه. إنه: عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ولقّد استعظم العرب هذا الحدث وأرخحوا به إذ قالوا: وقع هذا 

م اخحتلف: المؤرحون في الشهر الذي ولد فيه الرسول صلوات لله وسلامه عليه فمنهم القائل: ولد في امحرم» ومنهم 
القائل: ولد ف صفرء والبعض الآخر يرجح ا وإعروق يرجحون شهر رمضان» وإن كانت الأكثرية ترحح 
أنه قد ولد في شهر ربيع الأول. : 

(5) فقد أراد على حد قوله: أردت أن يكون محموداً في السماء لله وف الأرض -خلقه. 


> 


وقد طمع آباؤهم حين معوا من أهل الكتاب عن ني سوف يبعث في حزيرة العرب يسمى 


المحمكء وَكاني أزواجهم حاملاات») فنذن كل واتحد متهم لمن ولد له ذكر أن يسميه 


- 
1 


محمدا . 


1 


وكان لهم ذلك 
ولما كانت آمنة متعبة» فقد أرضعته أسبوعاء ثم تولته جارية عمه "أبي لهب" (والي تدعى 
ثويسبة) بالرضاعة لبضعة أيام» ثم التمس له عبد المطلب مرضعاً من البادية وذلك على عادة 
العرب الذين كانوا يؤثرونها لرضاعة أطفالهم في نشأقم الأولى» لما في أحواء البادية من 
الصفاءء وفي طبيعتها من السلامة والاعتدال والبعد عن مفاسد المدينة كما وأن لغتها سليمة 
أصيلة نقية أكثر من سواها. 
ليت شعرقع: إها اليادية الي اختارها الله ليخرج يما الكون من ظلمات الجهالة إلى النور 
الذي سيسعى في أيد المؤمنين الموحدين في الحياة الأولى» والذي هو سبيل سعادقم في الحياة 
الأبدية الأحرى. 
لقد كانت البادية ظلمة التخيلات الزرية وممقوت الأوهام؛ والاعتقاد الراسخ في الجن 
وخحزانات العادات فإذا ما أجدبت الأرض وانقطع المطر أو كادء عمدوا إلى شجر يقال له: 
العشر والسلع؛ فيحزموفا ويعقدوها في أذناب البّر وقد أضرموا فيها النيران» ثم يصعدون 
لحيل هكذا يستشفعون كها! !1 0 
إنما: بادية زواج الاستبضاع!! 
ه. بادية زواج الشغار ونكاح المقت!! 


و بادية وأد الببات 


)١١(‏ ولقد أبطل المصطفى عليه صلوات الله وسلامه هذه العادة ووضع مكاهًا صلاة الاستسقاء ال هي عبادة خالصة 
لوجه الله تعالى من أحل سقوط المطر. 


5 


© بادية قوم إما قاتلون أو مقتولون» شريعتهم "الأحذ بالتأر" لأتفه الأسباب وأهوفا. 
©» بادية "الكهان الج تلكرعم معرفة الغيبيات .ما سخر لما من اللمن الذين يكشفون لما 
لعي !أ 


6" راذية :عامل النستاء كالعريد لا شو ل 


عقائد وملل الجزيرة العربية: 


ولقد عرفت الجزيرة العربية كل الملل والعقائد الى كانت البشرية تعتنقها وتمارسها قبل 
ظهور الإسلام. 


4 لفك عردتك" السييعية ىق" قرم إشياطة و عللة ف« عزان وعيتاة واطيوة. 


٠.‏ كما عرفت اليهودية في يثرب وشمالي الحجاز. 
٠‏ كما عرفت الضائقة”"© فى نباً. 
» كما سمعت عن الحوسية في بلاد فارس (بحكم اتصال إمارة المناذرة بالفرس). 
وهذا فقد تلاقت هذه العقائد كلها مع بقية باقية(2 من دين إبراهيم عليه التلام. 
تحدثنا الدكتورة عائشة عبد الرحمن عن النتيجة الحتمية لذلك فتقول (ق كتابها عن 
المصطفىو) : ١‏ 
"..... فأدن أثر ذلك أن يجعل المنطقة في حيرة وتردد لا تدري أي تلك الطوائف على 
حق وأيها على باطل... ولم تكن الفطرة العربية قد أفسدهاء ما تسلط على الفرس والروم من 
ترف باذخ وانحلال منهك» ولا قهرهاء تسلط على شعوب لمناطق حوطا - في الشام ومصر 


)١(‏ ورغم ذلك ققد كانوا ذوي مناقب حميدة وحصال رشيدة كحماية الجار وإغاثة الملهوف وإكرام الضيف 
والشجاعة في الحروب .والفروسية وغير ذلك ولكن كانت تنقصهم الوحدة بكل ما ف الكلمة من معن. 

(؟) يعبد الصابئة النجوم والكواكب (وكما هو ال حال عند:الوثنيين يوم عام» فالمعزوف أنهم يقدسون كل ما هو مفيد 
أو عق قازة للسكر وعارة لتحت ر اذل . ,1 

(5) شاءت أن تقاوم على مدى الدهور والأزمان هذا الضياع: ورفضهم القاطع عبادة الأوثان في أحريات الجاهلية. 
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وما وراءها من أقطار الشمال الأفريقي... وإنما ألقت الوثنية غشاوة على بصيرة العربي.... 
وتستطرد الكاتبة قوها: 

"وتراث الشعر الجاهلي - لقرنين قبل الإسلام - يؤكد ما كان - يجتاح الوجدان العربي 
من قلق وحيرة وتطلع إلى نور جديد يخرق الغشاوة ويسقط أقنعة الزيف عن عقم الوثنية 
ومهانة الشرك وخلل الأوضاع به. 


وكما تطلع الشمس بأنوارها فتفجر ينبوع الضوء المسمى النهار يولد الإنسان الذي | 
بالدين. 


© ونحن لو أنصفنا التسمية لقلنا: 


إن المولد المحمدي لم يكن مولد إنسانء إنما كان مولد إنسانية قامت لما في الأرض قاطبة 


دولة: 
© دولة تعد الرحمة من أسلحة نضاها. 
© دولة تعد الحياء من أهم شعب إيماا. 
© دولة تعد الإنصاف بين الناس في المعاملات من أسمى شرائعها. 
© دولة الهدى. 
ولله در الشاعر أحمد شوقي إذ يقول: 
ولد الهدى فالكائنات ضياء ...2 وفمالزمان تبسم وثناء 
ونتابع حياة الرسولي: 
أقام محمد ييه في ب سعد إلى الخامسة من عمره حيث تركت هذه السنوات الخمس ف 
نفسه أجمل الأثرء إذ كان ينهل من فسحة الصحراء الطلقة رَْح الحرية السمحاء والاستقلال 
بالنفس والحلم والصبر والإيثار والتواضع والإتعلاض والثبات على الرأي. 


كفالة أبي طالب: 


آلت كفالة محمد إلى أبي .طالب الذي أحبه كحب عبد المطلب لهء ولقد كان يجد فيه من 
العا هونن كام ووطسه السسوي ذا ينياده يسا وكقانا ب ونورواقن” كني السيرة أذ بوبطا له اراد 
آنا لمحو ونيا قر اخصازة له إل العاسي را روف كمد مادق طعدق فاح عي 
وصحب الغلام القافلة حى بلغ بصرى (جنوب الشام) وهناك التقى بالراهب "بحيرّي", الذي . 
راق قحية إمارات الب ليوك طتى ماتوركه انان تعر ةبوط | ل أفله أل يوغل اليتق لذذ 
الشام عحوفا عليه من اليهؤد أن يعرقوا منه هذه الإفازاك قيتالوته ببالآذى ويلاتا الشيخ عمد 
رشيد رضا فيقول: 

"... لقد ظل طول عمره يكره سفك الدماء ولو بالحق: فكان على شجاعته الكاملة 
يقود أص حابه لقتال أعداء الله وأعدائه المعتدين عليه وعليهم. لأجل صدهم عن دينه» . 
ولكنه لم يقتل بيده إلا رجلاً واحداً منهم هو أبي بن خلف, كان موطنا نفسه على قتلد, 
فهجم عليه وهو مدجّح بالحديد من مغفر ودرع, فلم يدي بدا من قتله, فطعنه في ترقوته 
من خلل الدرع والمغفر فقتله" 
© كمايحدثنا عبد الحليم الجندي فيقول7): 

"والأسواق محلية أو عالمية مدرسة لا كالمدارسء والرابح فيها من يستبقى التراهة في 
نفسه مع قوت يومه؛ فيجتمع له من عمله اليومي فائض قد يسد الرمق» ولكنه يتسامى 
بحسن الأحدوثة ل نت مكة عليه وصفاً صار 


كا عليه: "الأمين 


)١(‏ في كتابه: في السيرة النبوية. 
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كما وأن الله قد أمهم رسوله فق بواكير شبابه خلال ضلال قومه من الشرك فمضى هو 
يبحث عن الحقيقة والتأمل في حياة الناس والكون» وصلة هذه الحياة بخالقها ومُوجدها وفي 
هذا الصيذة أيضا يحدئنا الذكتور شوقى:طنيق20) فيقول: 

"وكان محمد يجد متاعاً في خلوته يْمذا الغار©, إذ كان يتيح له التأمل الطويل... 
وتسشرق الشمس وترسل بأشعتها الذهبية في الكون فاراء ويظلم الليل ويشرق فيه القمر 
بأشعته الفضية, ولكن ما الشمس؟! وما القمر؟! وما السماء؟!! وما هذه القبة الزرقاء التي 


الإنسان في دنياه, وما يزل به من خير أو شر؟! 


إنه في خلوته يريد أن يخترق الحجب ليعرف أسرار الكون... إنه ليتمنى أن تكشف له 


الحجب ليعرف خالق هذا الكون وصانعه ومدبره... وفي السابع عشر من رمضان, ومحمد 
في سن الأربعين من عمره. أيقظه من نومه صوت واضحء وهب من نومه مذعورا فرأى 
ملكا في صورة رجل واقفاً أمامه, ثم مرت لحظة صمت وقال له الملك: اد توابقيق 


الحوار الذي جرى بينهما نزلت أول آيات القرآن الكريم ‏ "أقراً 
حَلقَ و حَلَقَ إن مِنْ علق 89 أفْرَا ويك الْأَكرَمْ و أأذى عَلَمَ بالْقلمٍ 
© عَلَّمَ آلإسَنَ ما لَرَيَعَمٌ ©" 


ويمذه الآيات الكريمة الحكيمة بدأ نزول الوحي على النِيك, وقد تكاملت له أربعون 


)0 في كتابه: محمد حاتم المرسلين. 
(؟) غار حراء وهو كهف موحش منعزل عن الناس والعمران. يعمه ظلام شديد. 


07“ 


ل مراتب الوحي: 
7 2 
وللوحي مراتب ومنازل” ': 
إحداها: الرؤيا الصادقة» وكانت مبدأ وحيديكة. 
الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه. 


الغالخة: أنه يك كان يتمثل له الملك رجلاً فيخاطبه حن يعي عنه ما يقول له وفي هذه 


2 


المرتبة كان يراه الصحابة إعانا. 
الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس. 
الخامسة: أنه يرى الملك في صورته الى خلق عليها فيوحى إليه ما شاء الله أن يوحيه (وقد 
وقع له ذلك مرتين كما جاء في سورة النجم). 
السادسة: ما أوحاه الله إليه» وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. 
السابعة: كلام الله له منه إليه بلا وساطة ملك كما كلم الله موسى بن ععمران (وهذه 


المرتبة محى ثابتة لموسى بنص القران الكريم) وثبوقا لنبينا يلو هو في حديث 


الإاستراه: 
7 5 ل ١‏ ل : 58 ل 2 بإب 2-0-1 5-7 ئََ د جع 0ك ف > سير 
ثم كان الأمر الإلحي لرسوله: 'يتايها المدتر يك قم فاندر (ري) 9 صراري 


و 


و 2 بده 1 دجون صر كدق اشر وده د وخ جور زات فق نا بورد سو وق باكر جز ين ده و 
وَيْيَابكَ فطهرٌ © وَالرّجِرْ فاهجر () وَلا تمنن تشتكثر 20 وَلرتَلك فاصبر". 
287 الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى: 


وهكذا ظل رسول السماء قائما بعد نزول الوحي أكثر من عشرين عاما قائما على دعوة 
الله وقد حمل على عاتقه العبء الباهظء عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض» بل قل عبء 


البشرية عامة» ليحررها ويسمو با إلى آفاق المثل العليا: للحق والخير والجمال والرحمة. 


)١(‏ وكما أوردها ابن القيم (وأننا لنهدي هذه السطور لمفكري وفلاسفة الغرب ليتيقنوا وليعلموا أي مترلة رفيعة سامية 


؟؟0 


ولكن لم يسلم هذا العبء من طوائف كانت ول تزل ترمى أمام أو من حلفه قوس إلحاد 
وقح, أو جهل مطبق بذئ؛ فيتطاولون بهراء لا ساحل له. 
بوالتسسييهه كب وراد تلو عدو أن يكونادرزة تغى :ذللفة لان حاة معطي بكل 
إشراقاتما تمثل ذلك الضمير الذي كان (ولا يزال) يوخحز هذه الطوائف في جنباتها”؟. 
كيف ترقى رقيك الأنبياء ...2 يا سماء ما طاولتها سمماء 
رغم أن الرسالة امحمدية قد حضت على الإبمان بكافة الرسل والأنبياء المبعوثين من قبل الله 
بخن شان كنار ناتيت البويعةة هله رمالاف تهنا وزل تاستجالها بالذهرة الابتاامية 


احاتمة. 


5 5 7 لس كسك ا له 

يقول لمولى في محكم آياته في سورة الشورى: شْرَّعَ لكم مِنَ الدِينٍ ما وَصى به- 
2 3 0 3 ا بز ع 20-1 0 2 202 0 3 - 2ك م 1 
نوحا وَالدِى اوحينًا إليك وما وَصِيئًا به- إِبَراهِم وَموسى وَعِيسىئ 
9 اك ١‏ 3 تل 3 
الدِين وَلَا تَحَفر د كير على الْمشْركين ما تت عورف إل ليه الله تيجتى إليه 
07 ادنك غعاهة ديس 0 0 > 11 
من إنشاء وَبَدِى إليه من ينيب (يج)". 

كما وأن الرسالة المحمدية هي رسالة خحاتمية في تاريخ الإنسانية» لم ولن تتلوها رسالة 
أحرىء؛ وقد اقتضت هذه الخاتمية كمال وتمام منهجها في الحياة الدنيا وفي الآخرة» بقرآن 
حكيمء قرآن عقل: لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الردء قرآن تكفل دعومة المدد 
مراكبة وملاحقة كل ما تلقى به الأزمان السابقة واللاحقة من مستجدات اجتماعية أو 
اقتصادية أو ثقافية. 

دبمومة تدفع تيار الحياة والأحياء إلى غاية مثلى من الحق والنور والكمال والخير.. 

دهومة قوامها الحكمة والموعظة الحسنة والمحاورة القائمة على العقل والفكر لاستشفاف 


)١(‏ وستناول هذا ا موضوع في الفصل القادم بالتفصيل. 


/ 


ديمومة قوامها الهداية والتبصير والتحذير من الضلال أو اتباع الباطل ولأهُا دعومة هداية 
فقد كان لا بد لما من "نبوة هداية وتبصير" و كما يقول المولى 1 ثناؤه وتعالت أسماؤه: 

11 0 3 يع 86 0 0 2 
«٠‏ "هوالذكم ارّسل رسولهء بالهدى" «لتوبة) 
0 ' 


8 إلا 6 مي َي كم (الأنبياء). 


مس 


و د سح رديه ه 21 و سس 5 
إن 'مُوَألّذِى بَعَتَ فى الْأَمْيسنَ رسوله مِجُمَ يتلوا عليم ءَاينته- وَيز 5 


ويُعِلِمُهُمْ الكتب وَلَفِْكمةَ وَإن كانُوأ ف نبل لذن صَلَلٍ مُبِينٍ ©" (اجمعة). 


- 'يتأيا البىُّ إنا أَرَسَلتَكَ سَّهِدَا و 0 ا وَتَذيرا © وَدَاعِيًا إلى الله‎ ٠ 


٠.‏ "وَمَا أَرَسَلسََ إلا كافة اناس تير ونذايرا” (ضيا) 


"© حسبنا أن نشير إلى تحذير القرآن من فاحشة الزى: "ولا تقرَبوأ آلرّْنَ إنهء كان فدحشّة وَسَاءَ سَبيلا‎ )١( 
(الإسسراء) ولنستأمل كيف أصبحت البشرية - الي لم تع هدَا التحذير الإلمي - تواحه أعى الفيروسات إلى استعصت على القهر ألا‎ 
مايو سنة‎ ٠١ نحو .ل مليوناً من البشر (توق منهم حر 10 مليوناً» (الأهرام‎ ٠0017 وهر فيروس الإيدز الذي بلغ ضحاياه حى عام‎ 
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7# رسول ما هو بكاه. ” ركام 


رسول قد شهدت الكتب السابقة بحسن خلقه قبل ولادته كما جاء فى الإنجيل والتوراة 
وغيرشما. 
رسول يحفظه الله من قبائح الجاهلية ورزاياها ومن نسائها لا يقترف ما يخدش الحياء فى 
مجتمع لا يقيم وزنا له. 

وكما يقول الإمام القرطبى رحمه الله 

'حفظه الله من صغره وتولى تأديبه بنفسه ولم يكله ق شىء من ذلك لغيره» ول يزل الله 
يفعل به حى كره إليه أحوال الماهلية» وحماه منهاء فلم يجر عليه شىء منهاء كل ذلك لطف 
به وعطف عليه وجمع للمحاسن لديه©” 
رسول يشتهر بالصدق والأمانة ويتمم مكارم الأخلاق للعالمين وللناس كافة؛ لا يختص به 
ترم ولا عزقه زو لذ ومالك أذ مكان ونقي رسالا تافل كاملة لديو ادي 


رسالة تحض على الإبمان بكافة الرسل والأنبياء المبعوثين من الله جل شأنه. 
رسالة هى فى حقيقتها منظومة واحدة متكاملة متتابعة كى تتحول أمم الأرض عن 


حرافاتها وأكاذييها وحيلها وحدعها وحساساتما ونعراتهاء فتكون فى دوحة الإسلام الى تمعلٍ 
وكما دلا ال الوم 


)١(‏ الكهانة كما هو معروف قد وجدت بين العبرانيين» كما وجدت في سائر الأمم السابقة» تدعي مطالعة الغيب 
وكشف حجبه وك ذلك الأسرار والحوادث المستقبلية والماضية» كما وأنها تحتكر لنفسها سلطة الوساطة بين 
المحلوق والخالق وتختص بفك رموز الدين» وهي كذلك تستأثر بالشفاعات كما تضطلع بالمراسم الدينية والتبشير 
بكلمة الله» وقد عرفها بنو إسرائيل» ولقد كان الملك نفسه يضطلع بوظيفة كبير الكهنة كما فعل داود (4 ٠٠١‏ 

ق.م) هذا ولقد تكررت كلمة "كهنة' ' ومشتقاتما. نحو 70 مرة في ذلك العهد القدمء كما عرف العرب 
الكهانة قبل الإسلام ولقد كان الكهانة لدى العرب على ثلاثة أوجه: 

0( الاوك ره لاه ون أن القن كن عر بابد دمن السيع وى الا 

)1١‏ يدعي الأخبار بالغيبيات الآتية» أو الحاضرة من مكان ناء بعيد. 


*') التنجيم والعرافة. 


4) فيض القدير للمناوي ج١/774.‏ 


/7؟ 


"تمق بعممية إن عفنا قاو نو هود الاقنان على الأرضن 'فمن أئ عطفيه ‏ التقيت همد 
الإنسان وجحسد على يعنته ويسرته ملكين من ملائكة الله يكتبان أعماله بخيرها وشرهاء وإذا 
قامت هذه المحكمة الملائكية وتقررت ق اعتبار النفس»ء قام منها على النفس شرع نافذ هو 
قانون الإرادة المميّرة» تريد الحسنات وتعمل بها وتخشى السيئات وتنفر منها ... 

وإذا كل ماى الإنسان وما حول الإنسان لا يراد منه إلآ سلام النفس ف عاتبتهاء وإذا 
معن السلام هو المعئ الغالب المتصرف بالإنسانية فى دنياها... 
والإنسانية اليوم رما يؤسف له) ف مثل ليل حوشى مظلم احتلط بعضه ق بعض ا 
وليست معان الإسلام إلا الإشراق الإلمى على هذه الكثافة المادية المتراكمة؛ وإذا رفع المصباح 


م بحد الظلام إلا وراء الحدود الى تنتهى إليها أشعته... 


والسؤال ا محوري الذي يبرز الآن في هذا السياق هو: 


بمب عبت وموس ووب جصصر ع جود 


» ولماذا جاء نبي الله من أمة العرب دون سواهم؟؟ ما هي أسباب هذا الشرف العظيم هذه 
الأمةع وتفضيلهم بهذا الإشراف الإمهي على سائر العامة أخرية؟ 0 
وبحيب: 

لقد استعدت هذه الأمة لهذا الإصلاح الروحي المدن العام» الذي اشتمل عليه منهج 
الدين الإسلامي الحنيف» بالرغم ما كانت عليه من: أمية وعبادة للأصنام وما جلبته عليها 
البداوة من الانقسام والفرقة» فلقد تميرت -هذه الأمة- بالصفات والسمات الي تؤهلها لتلقي 
النور السماوي الحديد» الذي جاء ليبشر برسالة سماوية جديدة كي يبدد الظلمات ويحارب 
الأباطيل والأساطير ويقضي على الضلالات رلكن بمحو ما ران على القلوب من عصبية 
أثيمة كاذية. ' 
9 كا عيرك أ العردي نسعة الدرية التشدضية اق الوقنته الذي كانثية امالك الأخرى 


ترسف في عبوديتين عجيبتين: دنيواية - ودينية. 


مك 


انه 


© ومحظور عليها مخالفة الكينة في المسائل الكونية. 
اليد كبفا تي أن شعواب تلاك التاللم "كانتف طزللة: اما لياط 3 و اتلك لكا 
يستخحا مو هم كما يستخخ دل مول البهائم سواء بسواء» يه راق هم 2 سلم أو جرب أو 2 أمور 
الحجياة بوجه عام» في حين كانت أمة العرب قد تميزت بخاصيتين على جانب عظيم من الأهمية 
ألا وهما: 
17 العدل بين أفرادها. 
١‏ أوجه الكمال ف فصاحة اللسان وقوة البياك ما حعلها مؤهلة للحاثر والتاثير بالرراهين» 
سواء كانت:2 - عقلية ١‏ - أو كونية 
ذلك رغ أهم " يكوا أرقى من تلك الممالك في شكئون الصناعة والزراعة والعمران. 
ل 1 8 5 
م وربما قال قائل: 
ولكن هذه الأمة قد وقفت لرسول الإسلام في بداية الدعوى وقاومته وحاربته في أكثر 
من غَرْوة وموقعة؟! 
ونرد بالقول: 
ولكنها سرعان ما عادت لرشدها بعد أن تبيئت أنه دين الحق وتيقنت من بساطة 
تعاليمه, ومثاليته وحيويته وروحه الثورية (حاصة على الفروق بين البشر) وديعقراطيتة وروح 
الإنصاف الى تسود نظراته في امجتمع والحياة» وكذلك اهتمامه بالعلم والثقافة» فانطلقوا 
صراعا ف ربوع الدنيا بكل الغيرة والحمية يدعون لرحابة ونشره في ربوع الدنيا كلها في زمن 
مالي 


0 


مب 


وكما استطاع الفاتح الأكبر - رسول الإسلام - أن يدخل ف الإسلام جزيرة العرب 


كلهاء دوك حرواب عدوانية كما يدعي أهل الغرب -- بل وفق 006 أن تكون ردا على 
اعد 0 
فكذلك أيضا كان حال خلفاء الرسول وأصحابه الكرام مع سائر البلدان الي فتحوهاء 


2 
ا 


فم يحاربوا شعباً قط ليدحلوه في الإسلام وإنما قاموا بفتوح وذلك تطبيقا لقوله تعالى: " إذا 


د 


وإنك لترى أن هذه الآيات تتحدث عن النصر أولا ثم الفتح» النصر على القوي الي 
تحول دون وصول الإسلام إلى “ثافة الناس» ثم بفتح المولى عز وجل بعد ذلك القلوب لتلقي 


(00 ولا غمل أن نؤكد أن قريش هى البادئة بالعدوان على المسلمين بظلمها لهم إذ أخرحتهم من ديارهم وأسرهم 
وأبنائهم وأمرالهم ولم ترخ فيهم مراطنة ولا رحما ولا عهدا وما زالت تميى لغزوة بدر حين نازلت الرسول 
والمسسلمين فيها بحيش كثيف؛ فهي إذن الى بدأت الحرب الكبيرة» ول يبدأها الرسول كما يزعم المستشرقرن. في 
هذا الصدد يقرر الدكتور شوقي ضيف ف كتابه القيم "محمد خاتم المرسلين”” "فحرب الرسول لقريش - مثل بقية 
تعطشا لسفك الدماء» وينقض ذلك أنه لم يكن يقتل أسرى الحروب» وكان دائما يقبل منهم أن يفتدوا أنفسهم". 
كما يقرر: 


"م تكن حروب الرسول كيه - مطلقة بل قيدت منذ أول الأمر بقوانين رحيمة» وكان أول قانون فيها من تحريم أن 


تكون عدوانا وأن تكون حروب دفاع لا حروب اعتداء كما قال تعالى: "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" ا 


تحذير شديد من الاعتداء والبدء يالعدوان وقتال الأعداء" . ْ 
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ومكذائك النمزر فق يلات الفزنن بو الوؤعور افريقها' القاراية وكين وى ألكقا الاسعوانية؛ 
وف شي سكان الحزر الواقعة في البحار وامحيطات بين أفريقيا وآسيا وأوروباء وكذلك في 
الأ نال ومصيرة: كنا مداو] هذه الذراع المباركة إلى أتدو نيا ومالنة باو ان به من 
جزء الفلبين. 
وفي هذا الصدد يحدثنا الدكتور حسين مؤنس في كتابه الإسلام الفاتح] إذ يقول: 

والحق أن أصدق وصف يطلق على الإسلام في هذا المقام, أنه دين طيارء ينتقل من 
إنسان إلى إنسان ومن أمة إلى أمة في سهولة ويسر كأن له أجنحة قدسية تحمله وتجري به 
بجرى الريح, وإنك لتنظر إلى خريطة الأرض وتتأمل مدى انتشار الإسلام فتتعجب من 
سعته. ويزداد عجبك عندما تتبين أن ثلث هذه المساحة فجسب هي المساحة التي فتحتها 
الدول وأدخلت الجيوش فيها الإسلام, أما الباقية فقد دخلها الإسلام وملاً القلوب أهلها 
دون جيش منظم أو سياسة مرسومة لذلك!! إنما هو الإسلام نفسه..." 

كما يقول: "ما تكاد كلمة الحق تصافح إذن الرجل حتى يصل الإبجان إلى قلبه. فإذا 
استقر في قابه لم يكن هناك سبيل إلى إخراجه منه فهو الري الذي تظما إليه النفوس 
وتستقي منه, وهو الأمل الذي يخفف على الإنسان وطأة المسير في هذه الدنيا ويهون عليه 
الموت؛ فالموت ليس آخر رحلة الإنسان مع الحياة بل هو المدخل إلى الخياة فحسب, ويعد 
هذه الحياة حياة هي أسعد وأبقى لمن صدق إعانه واتقى ربه". 

وله :در ابن عبالا الشاعز الذي انشد متفائلاً آنا مسيزة حيق الرابطيق: لاتقاذ الأندلض 


من طغيان "الفونس السادس" (وليس لاحتلالها). 


لا بد من فرج قريب يأتيك بالعجب العجيب 
غزو عليك2 مبارك سيعود2 بالفعتح- القريب 
لله سعدك إنه نكس على دين الصليب 
لا بد من يوم يكو ن له أخا يوم القليب”) 


1 المراد بالقليب هنا قليب بدر حيث كانت معركة أعز الله فيها المسلمين» وكما هو معروف فقليب بدر هو اللجب 
الذي دفن ابي عليه الصلاة والسلام قتلى المشركين: 


شباب ذللوا سبل العالي وما عرفوا سوى الإسلام ديا 
إذا شهدوا الوغى كانوا كماة0) يدركون المعاقل والحصونا 
وإن جن الظلام فلا تراهم من الأشفاق إلا ساجدينا 
كذلك أخرج الإسلامي قومي شباباً طاهراً 0 أميداً 


والآن فإلى إطلالة حانية تسبر أغوار العبق التاريخى ليصا مداها إلى رسول القرآن؛ الذى 


كان خحلقه القرآن» إطلاله على بعض جكواني هله الشخيصية الى أذكنا رنينا فأبحمين تادينها : 


2 ١ 
أخلاق البي وغائله و | وجح‎ 


"المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 


حير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 

أذاهم نوت شري 
ننكا رسول:اندحق باذ التق انقيراء. وق رعابة العص ريما قاقك الأبوون» ايبسن اما ويعده 
فمرة شملة» ومرة حبة صوف» فما وجد من | المباح لبس ركب ها أبكية: يعن 
بغلة أو فرساء أو يمشي راجلاً حافي القدمين: إذا جاع عصب الحجر على بطنه م 


ل ا 
م 
0 هكذا كان النبى امختى 
١‏ ا ا اك 
إذ عاد بر الحبشة» ولبس +جحعفر الحلة فقال له عليه الصلاة والسلام: "مم أعطكها لعلبسها" 
قال: فما أصنع يها؟ قال: ابعث يما إلى أخيك النجاشي. 
و وقام ذات يوم يقام بنفسه وفدا مر الوقوة فقال الصحابة: "'نكفيك 5 رسول الله" 
فأجابهم: 'إفهم كانوا لأصحابنا مكرمين, وإلئ أحب أن أكافتهم' 
© وثمر حنازة يهودي فيقوم صلوات الله وسلامه عليهء قالما: إهُا جنازة يهردي. فأحاكم: 


"أل از 6" 


ااام لكان وت الو اذا أام/ 


من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان أحلم الناس وأشدهم حياءء لا يثبت بصره في 
وجه أحدء يكرم أهل الفضل ف أخلاقهم) لا يبحفو على أحدء يقبل معذرة المعتذر له» يصل 
ذوي الرحم من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. 

اشتهر بالصادق الأمين» فأؤتمن على أنفس الأشياء وأغلاها.... 

نبذ الوثنية والثنوية والإشراك بالند» كما لم يعظم صنماً في عمره قطء أو حضر مشهدا 
تجو ماه الكقو» زد ريه كت ا عضر علد حر 1ن لوفمل أظيعا ها كان يعطله قرمه 
ميخ :الدكرات والفواهة ب قا كان علق بالقان المتارك عبد شيعلل على مله ابرهك يده 
الله وسلاته عليف ٠‏ 

هكذا كان في الجاهلية قبل عهد النبوة» فما البال بأخلاقه بعد الوحي والرسالة؟!! كان 
خلقه القرآن الكريم» يتأدب به ويؤدب ححلق الله به”"2: يبدأ من لقيه بالسلام» ومن قادمه 
لحاجة صابرة حي يكون القادم هو المنصرف. 

كان الرسول ابحتى يكرم من يدحل عليه» حى ربعا يسط ثوبه لمن ليس بينه وبينه قرابة 
يجلس عليه فإذا ما حادثه فإنه يعطيه نصيبه من وجهه الكريم؛ وسمعه ولطيف محاستنه. 

أرأيت في باب الكرم والمؤانسة أفسح من هذا الأفق؟! ظ 


فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه وأين الثريا من يد المتناول 


)١(‏ راجع الفصول في سيرة الرسول 8ه لابن كثير صل 5-51١‏ 5 والبداية والنهاية 5.5/8 - .45١‏ ومهذيب الأسماء 
واللغات للنووي 4/١‏ ؟. 


(؟) وعلى هذا فإننا نقرر أن كل حلق ذكر في القرآن فهو من أخحلاق المصطفى يي يستوي في ذلك ما وصف به النبي 
عات ع 0 عاء :5 : از مجر د« اع مجو 0 ءَ 
يه أو ما وجه إليه أو أمر المؤمنون به. كقوله تعالى في سورة الأعراف: "خد العفو وَأ بالعرف وَأعرضٌ 


5م 


والحقيقة المؤكدة أننا لو أردنا أن نذكر شمائل "رسول الحدىء إمام الندى على التفصيل 
لطال بنا المقام دون أن نبلغ المرام» ولذا فسنكتفي بالإشارة إلى بعضهاء فإنه فيض لا اية له 
وق أن وق لفان وعسع قن لوراك النهن اعبا د عرن لقف نت ليها نار 
حلا عن نظائرها الغابر والحاضرء رافقته فيها عناية الله ولاحظته ووجهته فكان خخير الأنام 
وحين وان آضر: قو حك القززرل :معنف الول ربيؤلة تق ينول افق حارم رم 
لَه ثُورٌ وَحََدتُ مير" [المائدة: .]١5‏ والآن دعونا نتساءل: 


©» كيف كانت حياة الرسول الانفرادية والاجتماعية؟ 


كيف كان عدله وجوده ورحمته للأسرى وللأيتام والضعفاء وللحيوان والطير 

والدواب, ...... تلك الرحمة التي تشع في كل اتجاه؟ 

٠‏ كيف كان خلقه ومكانته عند ربه؟! 

» كيف كان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس أبعدهم غضباً وأسرعهم رضاء؟! 

و وكيف كان الحلم والعفو عن المقدرة؛ خاصة مع أهل الكتاب. من اليهود 
والنصارى؟! ا 

©» وكيف كان الشجاعة والنجدة والبأس؟! 

©« وكيف كان الحياء والأغضاء؟! 

© وكين كان الا يشافه أحدا عا يكرة حياء وإباء؟! 

© وكيف كان أعدل الناس وأعظمهم أمانة؟! 

. وأخيراً حق عليه قول من جل ثناؤه وتعالت أسماؤه: 

0 (صدق الله العظيم) 


اذا 


ما ليست كلمات كما نراها على الأوراق» بل هي نبض يفيض بالحق لأكمل الخلق؛ 
الذق ده ري الغدة اليتعدل اران السعاء ى الأ رامن اوور ففتها للد :ة”الفسيرية فين قات الافي 
الأعلى موضحة القصد من البعئة: الي هي ليست لشرق دون غرب»ء وليست للجزيرة الي 
افطل غزا نان ليون النزون اتيت 

إنماهي رحمة للعالمين للإنس والحق مؤمنهم وكافرهم دون تحديد لزمان أو تقييد 
لكان, ولقد عبر الرسول الكريم عن جوهر هذه الرسالة بقوله: "يا أيها الئاس إنما أنا رحمة 
مهداة"0). 


وقوله: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة". 
ولدجبب غلى أسكلتنا السابقة: 
5 رحمة ردول الإسلام عليه الصلاة والسلام 8 

من الثابت أن بعتة الأنبياء السابقين كانت رحمة لمن صدقهم وآمن بهم واتبعهم فحسب» 
أما رسول الإسلام فقد كانت رحمته تشع في كل اتحاه: للإنسان والحيوان والطير وكل ذي 
رطبة. 

وحسبنا أن تبرز رحمة الرسول اججتبى في ثلاث نواح: 
ا أولا: رحمته من اتبعه وامن به: 

ولقد تجلت مظاهر هذه الرحمة الوارفة فيما يأي: 
-١‏ قوله ييوْ: لكل ني دعوة مستجابة: فتعجل كل ني دعوته: وإِنٍ اشفاث دعوت شفاعة 


ع 1 
لامي يوم الا م 


م 


؟- قيامه ليلة كاملة يبكي ويدعو لأمته: 


5 س1 . 00 اا اله ا 0 
فعن عبل الله بن عمرو بره العاص رصى الله عنهما: ان البح عي زاك قول الله في إبراهيم 


و 
صد عد 
- 


اام لف ا 7 00 0 50-6 0 3 رس«. سس 


ص 


عد 
فَإِنلكَ عَفُور رَحِيٌِ"”» وقال عيسى عليه السلام: "إن تَعَذَيهُمَ فَإبَّجمّ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرَ 


لَهُمَ فإنكَ أنت الْعَرِيؤ الشَكيمٌ”" فرفع يديه فقال: اللهم أمى أمي وبكى. فقال الله تعالى: 
يا حيري اهب إلى عمدوريك أعلم؛ جيل نا يكيف ؟ تنام ويا فبداله داضرة وسول اه 
يي ماقال وهو أعلهء فقال الله: يا حبريل اذهب إلى محمد ييه فقل إنا سنرضيك في أمتلك 
ولا 000 
*- تجوزه في الصلاة إذا مع بكاء الطفل حق لا تفتن أمه 

وفي هذا يقول ني الرحمة والملحمة: إن لأدخل الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصبي فأبحوز في صلا هما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه”) 

5 00 56 1 0000 

وهو القائل: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا” '. 

ثانيا: رمه بأعدائه: 


لك 0 يا نور الحياة وشرفها فقل 5 عملت رحمتك الأعداء في قتالهم وبجاهدهم وذلك بناء 
ب بح المعو 1 إسورة البقررة: ٠‏ 19]. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيان. 


9 سورهة إبراهيم الآية 5”. 


59) سورة المائدة الأية .١١8‏ 


اه أخر جه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان. 


:25 أخخر جه البخاري ف صحيحه. 


.1١57٠١ الترمذي برقم‎ )١( 


لك الله وأنت القائل لمن عضي للجهاد ني سيل الله: "أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا 
مثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المثم شركين فادعهم إلى ثلاث خصال...' 
000 الله وسلامه كالآيي: 

75 لإسلام والهجرة أو إلى ا 

ا لإلاانوا واه فال اكرية كدو إن مسعوا عن ذلك فالاستعانة بالله ثم القعال. 

© أسر عمه العباس في بدر» وكان يكن من قيوده الي كانت تؤله بشدة» وبعد قليل لم يعد يُسمع 
ابجع متيال ارسيو ل مال الا سيم أنين العباس؟ فلما أعلموه أنهم حففوا قيوده. أمر بأن 
يصنعوا ذلك بجميع الأسرى. 


أرأى علماء الغرب وفلاسفته في باو جود الأفق ؟] 
2 ثالغا : : رحمته بالبهائم العجماوات: 

ولأما رحمة تشع في كل جهة فقد شملت رحمة المصطفى الحيوانات العجماوات والطير: 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلاً أضجع شاة يريد ذبحها وهو يحد شفرته فقال 
البي صٌَ: 

ع اتريك اوا قو بن كاف ا داة نودم اتويات كز أن تي 

كما قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شى, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته"7. 1 

كمي اتن رهيدة الرحمة المهداة والنعمة المعطاة برد فراخ الطائر املهوف على أولاده؛ 
وذات يوم مر على حمار قد ون "" لروحياه قال "لعن الله الذي وسمه..." 
)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه وأقره الذهي. 


22 رواه مسلم في صحيحه. 
(5) الوسيم: الكي بحديدة. 


2 5 
ا عدله صلوات الله وسلامه عليه: 


وللعدل مجالات لا حصر لما: 

فهناك العدل في الولاية. 

وهناك العدل ف القضاء. 

وهناك 2 العدل في المعاملات بين الخلق. 

كما وأن هناك العدل مع الأولاد والروحات وذوي القربى و... غير ذلك. 

ولقد رغب المحادي الأعظم في العدل بعموميته بقوله: 

"إن المقسطين عند الله على منابر من نور يمين الرحمن عز وجا وكلتا يديه يمين» الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا"27. 

وقوله صلوات الله وسلامه عليه: 

"سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. وشاب نشأً في عبادة الله..." 

وكذلك في قوله للأعرابي الذي قال له: (اعدل» فإن هذه قسمة ما أريد يما وجه الله) 
... "ويحك فمن يعدل إن لم أعدل, خبت وخسرت إن م أعدل". ظ 

اناه واسر الحياة و شر فيا 


٠.‏ ولنتأمل ملياً حكمة عدله في هذه الرواية: 


ساق :توصل الله مملوات. الله وسلاته علية ع .عفر ذا كنيو كدكد.علن'ابعه قاطمة 


رضى الله عنهاء فرأى على باها سترا وف يديها سوارين من فضة» فرجع» وحين دخل عليها 


022 مسلم برقم 17م ١‏ . 


لام 


أبو رافع رآها تبكي. فأخبرته برحوع أبيها. فسأله في ذلك فقال المصطفى: "من أجل الستر 
والسوارين". ظ 
فلما أخبرها أبو رافع» هتكت الستر ونزعت السوارين» وأرسلت بلالا يما إلى أبيها 
قائلة: لقد تصدقت به فضعه حيث ترى. وحين علم الرسول بذلك قال لبلال: أذهب فبعه 
وادفعه إلى أهل الصفة. فباع السوارين بدرهمين ونصف» وتصدق بالمبلغ عليهم. 
أيها الاشتراكيون... إذا لم تكن هذه هي مننهى حكمة العدل بين ابنة المصطفى وسائر 
فتيات المسلمين اللائى لم يكن يحظين ,عثلهاء إذا لم تكن كذلك فماذا عساها أن تكون إذن؟! 
لله درك أيها الرسول امجتتبى 
وإنك إذا تأملت صفاته الكرعة وشمائله الجمة» لرأيت كيف يكون الأساس النكن: تبيخ 
عله قر ائية:الكمال عق ولج واعين وكين يلض يعدا »و قانة ميري #ارواخية مكاطلة هه 
لق الله طبيعة وأصوهم رأياً وأكرمهم خلقاء وإنك لتستبين هذه الفراسة" الي انفرد يما نبي 
الملاحم على النحو التالي: 
»* فإن كان قاضياً فهو القاضي العادل الفهم. 
مؤان كان ريا فهو الرئيس المتواضع الرحيم. 
*« وإن كان والياً فهو الوالي المخلص الناصح. 


د وإن كان تاجرا فهو التاجر الصدوق الأمين20. 


دلق تأمل كيف احتبرت حديحة (وهي المرأة التاجرة) صدق -حديث الرسول وكرم أخلاقه ونصيحته حيث خرج قي 
مال لها إلى الشام تاجرأً وكيف عرضت عليه نفسها وتزوجته. 


م/م 


: : 0 1 00 
ّي وإلن كان عاملا فهو العامل ا حتهد الكادح 5 
* وإن كان غنيا فهو الغى السخي الحنون 
إن كان فقيرا ذ الفقير كان الشناكر الراضه © 
و تغعير هو ب ل سر راصي 


»ه وإن كان أمينا للأموال العامة فهو الخازن الحفيظ العليم. 


5 


2 


ه. وإن كان أبا فهو المداعب الحنون الكرع الصبور” ©2. 


لقد آمن هذا المصلخ الكبير والمشرّع الذي ليس له نظيرء بأن الدنياء إن كانت قد 
جلقت ال نقد ختلق مذلواتة الله ولاه عليه اكخرة: 
في الدنيا فإنك رف لكل حلقة من 0 حياته معجز ه رجل مخض يأفة متفرقة 


متشا كسةع لأمة متالفة متجانسة تفتح سائر البلدان ؛ وتضرب عليها بسلطاها الكريمء رغم أنها 


الأقل عدداً وأغلاة مق ”«التهبا ترئ هذا الأنينان: كنا وضنه الأديت الزافقى:' إذبيفول: 


)١(‏ تأمز كيف كان عليه الصلاة والسلام يشارك في أعمال البناء» فيحمل النبن في ثيابه ويقول: اللهم إن العيش عيش 
الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. 

(؟) في الأثر أن عمر بن المنطاب دحل عليه ذات يوم؛ فإذا هو على حصير وعليه إزاره؛ وليس عليه غيره» وإذا الحصير 
قد أثر في جنبه. ٠‏ 
قال عمر: وإذا أنا بتبضة من شعير نحو الصاع؛ وإذا إهاب (كيس من اجسد) معلق فابتدرت عيناني (دمعت). 
فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟!! قال عمر: 
مد تلطا نبي الله وما لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه حزائتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك كسرى 
اشيرق اعبار والاقانه وامانى ال وسقوه وحده خواتيلة لاما اه شمر إلا بجافدا اشاكرا براض 

79) تأمل قول المصطفى حين سكل: يا رسول الله!! إنك سجحدت بين ظهران صلاتك سجدة أطلتها حى ظننا أنه قد 
ا أو أنه يوحى إليك. 
تأمل رد الرحمة المهداة والنعمة المعطاة. قال: 
"كا ل ذلك لم يكن ولكن ابي | ارتحلي » فكرهت أن أعجله حن يقضي حاجته " (النسائي برقم ١١547‏ ومسند أحمد 
)2 
لا ريب أن الكلمات كانت من نبض قلب يتكلم. وأي قلب نقي تقي متطهر شرح صورة بنور الإيمان المبارك. 
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"انظ كتلك لكوت الأشيان" الدى تسع نفسه ما بين ا وسمائها وتجمع الإنسانية 
.ععانيها وأسمائهاء د ىُْ صلته بالسماء وكأنه ملك من الأملاك, وق صلته بالأرض كأنه 
تلشلة معن الأفاذقة ونا بخص علق الضفات إل [نلة هنا الكزن ويحنة يو ل كان قدا اق 
ألاقه إلا لتكون من أخلاقه روح الأمة'0. 

إكها محات لفيض من فيض لأعظم بشر في الوجود بلغ أعلى قمة من الكمال ح صار 


خلقه القرآن» وحسبنا مآ جاء في محكم التتزيل: 'يَتايا الى إنا أَرْسَلسَكَ سَلهد! وَمُبَشْرا 


وَنَدِيرا 22 وَدَاعِيّا إلى الله بإذنه- وَسِرَاجَا مُبِيرا 29" [سورة الأحزاب: 47-45] 


وهن أصدق من الله قيلا 1 


0 والان لنلقي نظرة على بجلس الرسول احتبى وإمام الهمدى : 


عن الحسن بن علي رضى الله عند قال: قال الحسين بن على رضى الله عنهما: شالت 


1 عن سيرة رسول الله عي 2 دليناتة" فقال: 


"كان رسول الله يل دائم البشر سهل الخلق» ليّن الجانب» ليس بفظ ولا غليظ» ولا 
صخاب ولا فحاش ولا عياب» ولا مُشاحء يتغافل عما يشتهي» ولا يؤيس منه» ولا يجيب 
فيه» فد ترك نفسه من ثلاث: المراء (الجدال) والإكبار (الاستعظام في المشي والحلوس) وما 
لا يعسيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحداً ولا يعيبه» ولا يطلب عورته» ولا يتكلم 


إلا فيما رجا لرابه وإذا حك تكلمواء 3 يتنازعوّن عنده الحديث» من تكلم عنده أ: نصتوا له 


)١(‏ انظر إعجاز القرآن والبلاغة النبوية لمصطفى صادق الرافعي. 


حي يفر غ) حديثهم عنده حديث أولهمء يضحك ما يضحكون منه» ويتعجب مما يتعجبول» 
ويصبر للغريب على الحفوة ف منطقه ومسألته» حي إن كان أصحابه ليستجلبوفهم ويقول: إذا 
ركه طالب حاجة يطلبها فأرفدوه (أعينوه) ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ» ولا يقطع على 
أحد حديثه حي يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. 

كما ورد في كتب السيرة أن بجلس المصطفى عليه الصلاة والسلام كان مجلس وقار لا 
ترفع 1 كين فيه الحرم ولا تثى وعاته 90 

ولقد اتسم هذا امجلس البساطة» بساطة الفطرة وسلاستهاء فالدين الذي جاء به الرسول 
المحتى موسوم يذه الصفة العظيمة الى تبهج نفوس العقلاء والحكماء في حين تبهر الفخامة 
والبهرحة الزائفة» نفوس الدهماء وعامة القوم. 

الوك آذى رئب خلال مستس من عناية الله تعالى وتأييده لأفضل المرسلين. 


إنه جلال يدعو للحت المحض والخير الأسمى. 


عد علدا علدا عط د جد عند د د عد عد عد عد 

ويه روى القرمذي أن "قيلة بنت خرمة “جاءت الرسول وهو في مسجده قاعداً القرفصاء. 
قالك: "فلما :رامت وسول: الل التق الللسة ارعدة من الفراق" . 

كلمات يسجد لا العقل. 1 كنع و ال وفيا :تعد شدمة الغ اصن وت هيه 
وتخشاه فق آن واحد؟!! كيف يتالف السوان ورو ال سماو لافيقات بق كاف كاه ونا 
بينهما من تضاد وتناقض ؟!!! 
#9 ونرد بالقول لا عجب فقد كان خلقه القرآن وحسبه هذا. 

وله نا "وسو لات انك القت ! 


#' "أما أنا فآكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد" 


)١(‏ أي لا تذكر فيه حرمات الناس بسوء أو أذى. 


9؟) أي لا تعاد (والفلتة يقصد وا الزلة من القول أو الفعل إذا حرت على غير قصد بغتة). 
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بحلس ينشد فيه الشعر وتنبع فيه ينابيع الحكمة والتشريع 

تفد عليه الوفود ويأتيه د بس د لضان شيرب لكوتي اولان 
أخدا اكوم غلية ممه 

مجلس وقار وحلم وحيا وحياء؛ فصحابته هم أولئك الغرّ المناحيب الذين اقتبسوا من مشكاة 
النبوة اممدية الكمال الحق 
قوم لا نظير لهم في الأمم الحاضرة ولا سوالف في التاريخ كله. 
© قرم يؤمنون إكاناً كاملاً بأن الدنيا قد خحلقت لهم وأنهم خلقوا للآخرة حيث يظلهم الله 
©« قوم لبوا نداء ريهم في محكم تزيله: 


يتا انين اموا ا تَرقعُوَاأ 0 ولوك الو ا ل موك 


عه 


كجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْ ضٍ أن حَبَطَ أَعَما 
صدق الله العظيم 


هي قوم ترم فم امه ار لحت إلى أقصى مراقي | الكونا م ناهد أن 


11 2 


0 رون 


كانوا أفراداء قوم نشأوا 2 حجر النبوة وحضاتتها وتخرحوا من , مدرستهاء مدر سة كَذيب 
الإأنسان الذي يوار المبادئ على المنافع والهداية على اخباية) فأصبحوا كران بررة 2 ) بللاد 
الليث ٠‏ ق والغرب وفي بلاد العرب والعجم, وف قرون متقدمة ومتوسطة ومتأحرة» تجلت 


مآثرهم وبطولاقهم ومحامدهم في كل ناحية من مناحي الحياة الإنسانية بإذن الله تبارك وتعالى. 


هم الرجال بأفياء الجهاد نموا وتحت سقف المعالي والندى ولدوا 
هم الرجال الذين نشأوا في حجر النبوة وخضانتها وتخرجوا من مشكاة مدرستها وال 


سسا سعم .مي اس ا ل سا لي سي جم سس 
اما ااة0ة0ة0يي0ي 0 


تعد مدرسة لمدارس لا تحصى على الزمان كله فقد علمتهم: 


1 


نفاقء. وتجردهم و الانانية, وإحياءهم الليل وسهرهم على مصالح ١‏ 


سرد عي حضام الدديا والبعد عن كل تكلف وصناعة وعن كل رياء أو 


ع جا 
وشجاعتهم وحلادهم وعدطع. . فكانوا أكبر علماء الأخلاق في الأرضء دانيها وقاصيها. 
© ب بحال كا ف د م 2 
ر ل خر 3 ملهم معبحزه مستمّلة) و ية من آيات الء: لنبوة) وماترة م فنا تهنا ”| جاه 
.وبرهات قاطع ساطع على أشرفية لنوع الإنسان المسلم:: فهو الأفصل:. وطق الأقوى . وهو لقان 


٠‏ رحال ليس طم نظير في الأمم ولا سوالف في التاريخ ركو اناي اناي 


تواضع الفاروق 0 بن الخطاب 
© بطولة على بن ابى طالب" 
تقوى الإمام: مالك بن أنس. 

اله خمة موسى بن نصير. 


”( شهامة محمد بن القاسب‎ 33 ٠ 


5927 . بسالة حمزة ابن عبد امطليت (سيض: الله) 
ا فتوة عبد الر من الداخحل (صقر قريث ان 


)١(‏ وهو الذي زلزل عروش الظلمين ودك قلاع الأكاسرة والقياصرة رخضعت لعدالته الجبابرة والأباطرة وهوت 
عناكب الظلم أمام رايات عدله وحكمته بعد أن كان عياً جباراً في الجاهلية ويحكي التاريخ أنه قد عزل واليا 
من ولاته رآه يعجب من تقبيل عمر لابن له وقد قال وهو يعزله: أنت والله بالناس أقل رحمة. 

20 وهو بطل حروب النبى جميعا »وكان عهده للاشتر النخعي - واليا على مصر - 
قبحفا من مشكاة النيوة “فهو وثيقة دستورية وسياسية واجتماعية واقتصادية وقضائية 
قامست على اسسها دول شت شتى لشيعتة بعد . وفيه قوله عن أهل مصر : واشعر قلبيك 
الرحمة للرعية والمحبة لهم ولا تكونن عليهم سبع ضاريا تغتنم أكلهم » فانهم صنفان : 
إما أخ لك في الدين واما نظير لك فى الحق ' . فهو يوصى بالمسلمين والأقباط جميعا . 
(؟) وهو الفاتح ليلاد السند والهند عن عمر م يناهز 4 ١‏ عاماء وقد أعجب به ملك المند رحن هك ابه با 
| () هو القائد العربي الراجح العقل النافل ل يا هزمه فتح الأمصار وشاد البتاء 

وعمر العمران؛ استمرت إمارته بالأندلس ع" عاماء يعتبره اللإرخون المؤسس الأول للععضارة الإسلامية 
العظيمة في الأندلس والتي استمرت منذ عام 6ه حتى عام 5ه على وجه التقريب (وتروى ذاكرة 
التاريخ أنه بعد انتهاء العصر الذهبي للدولة الاسلامية بالأندلسء صدر أعجب قانرن يحظر على المسلمين 
الاغتسال! قهدمت حمامات غرناطة والحمامات العامة, والقعل هو جزاء المخالفة! 
ا ما أعجب تاريخ الإنسان فوق أديم أرضه!!! ولله در القائل: 

فجائع الدهر أنواع مبوعة *** وللزمان حسرات وأحزان 

اخل هذا يدوب القلب من كمد *** إن كان في القلب إسلام ويا 


00 
2 
صلابة مالك وأحمد بن حنبل. 
2 عبقرية الغزالى: 


| 7 روحانية عبد القادر الجيلاي. 


كر 0 
0 عظمة يوسف بن تاشفين بالاندلس 


0 مايه فيروز تناه الخلجى. 


تبحر ابن تيمية الحراني. 


طموح -555 الفاتح. 
حسن إدارة شيرشاه السوري. 


حقائق أحمد بن عبد الأحد السرهندي. 


دعوة محمد عبد الوهاب التميمى. 


حكمة أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. 


5) أبو حنيفة: وهو أحد أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة, كان يقوم الليل يقرأ القرآن كله في الركعة 


الواحدة: كما كان يُسمع بكازه من خارج بيته خشوعا وتبتلا: ويذكر التاريخ أنه حين منحه الخليفة 


المنصور منحة مقدارها عشرة الاف درهم, أراد أن يرفضها (باعتبارها قد جاءت من ظالم) فتوصل إلى أن 


قال له عندما قدمها له: "لم يكن هذا أملي في أمير 


أغلى من المال» فسحب الصو المال 


المؤمبين" أي أنه كان يأمل أن يكون تقدير الخليفة له 
...وارتاح أبو حنيفة وأثلج صدرة لذلك كثيرا. 


(؟) الإمام مالك بن أنس: وقد كان يحرص على معرفة اللفظ الأصلي الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, (كما كان إذا أراد أن يخرج ليحدث الناس حديثاً من أحاديث الرسول الكريم يتوضأ ويلبث 
أحسن تيابه ويقول أنه بذلك يوقر حيث الرسول امجتبى. ركان إذا رفع أحد صوته في مجلس شرح أو 
عرض ححديث المصطفى زجره رقال له:- من رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فكأنما رفع صوته في يجلس الرسول 


2( هو ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي 


العلوم والفنون . بلغت مؤالفاتة .أكش من أربعماثة مضنت فى افرو 


ت 57ه ه ) والذي يعد علامة زمانه لتبريزه في كثير من 
ع العلم المختلفه . 


ولقد كان 


ل لوو ا ا 6 11 
0 " فلو لم نركب ثبج (وسط) البحر ونعتسف مفازات القفر إل 


1 اتخذ ابن الجرزي من الكايث اريت وددلا خطاريا بد حلية موا قله عن 


معني آي القران الكريم ومعني الحديث الشريف ؛ كما نزي » في قوله " ياطويل الأمل في طلب الفني يا 
عبد السوء أما اسان ا التسيوي 0 لطع يك ا اص بايد تيا جر د ١‏ 


أمنا 3 تستحي مني ؟ تذكرني في الشدائد وفي ارخا تنساني ؟ 


1 


ا تقول غدا أتوب .. .غدا غدا والموت أقرب 
وابك الذنوب بأدمسع 3 يتهل امحن تكدين اماق 


يامن اضاع زمانه ...أرضيت ما يفني بباق 


آعم وتقاة الله اشرف خلة... ولاخير في قول إذا ضيع الفعل, 


كم بت علي ذنب فرحا 


وفي شعره نقرأ: 
وكذلك قوله : 


كرم وشهامة السلطان صلاح الدين بن أيوفيا الكروئ0 


رمث كت لك 1 92 600 0 2 4 


)001 يحكسي تاريخ العهد الإسلامي الزاهي قصة 7 هذا السلطان مظفر اخليم "ملك كجرات” مع السلطان 


الوثني المدعو "الخلجي' ' وكيف أغاثه وأكرمه هذ هذا السلطان لما ضاقت به سبل الحياة بعد خخيانة وزيره مندلي 


راي» ويحكى التاريخ أن السلطان مظفر قد حقق 'نصرا مبينا للخلجي رضاء لله تعالى وعملا بقوله 'وإن 


َسَتَعِصَرُوكُمَ فى آلدّين فَعَلَيَكم الح [الأنفال: 77] ويحكى تاريخ المند أن الخلحي - قد أراد 
بعد أن عاد ملكه له على يد السلطان مظفر - أن يرد له الجميل» فاستضافه ليختفي به وليريه خيرات ملكته 
والتي كانت آية من اجمال والثروة والترف والجواري الحسان. وقد ظل السلطان مظفر غاص اللصر لا ينظر 
إلى هذا المال ولا ذاك الجمال, ثما اضطر دعه الخلجي بأن يسأله: 

- مالك يا سيدي لا ترفع رأسك ولا تنظر هنا أو هتاك؟!! وكان رد المظفر: 

- إنه لا يحل لي يا صديقي» وقد قال الله "قل لكمؤمنين يغضوا من أبصارهه". وهنا قال السلطان الخلجي: 

- إفن إمائي وأنا عبدك فقد أسرتني وملكتني بإحسانك» فهم عبيد وهن إماء لك مرتين... وكان رد مظفر: 


إل رغرب ا لماه عدي بسي ... ها حجة من قبس الإسلام دون أدئ شك. 


)١(‏ لهقد حكم هذا السلطإن (القرن السادس امه فجري) من حدود الشام الشمالية إلى صحراء النوبة ف فى الجنو نيا 


وحين وافته المنية لم يجدوا في خزانته ما يكفنونه وينفقون على تجهيزه» يتحدث المؤرخ الإنجليزي ستانلي لان 
بول فيقول (في كتابه صلاح الدين) "إذا لم يتيسر للعالم أن يعرف شيئا عن صلاح الدين غير ذلك الكرم وتلك 
السماحة التي عامل يما أهل القدس المسيحيين الأعداء حين فتحه ورده للإسلام: كان ذلك كافياً ليغبت أنه لم 
يكن أعظم رجل في عصره فحسب وفي علو الهمة وني العظمة والشهامة والفتوة» بل كان أعظم رجل في هذا 
الشأن في كل عصر وزمان. [انظر النوادر السلطانية وامحاسن اليوسيفية لابن شداد صده ]”٠‏ 

ف والتي شاهدت مع رسول الله يي المعارك الكبرى؛ بدر وأحد وخيبر, وفتح مكة وحدين وكذلك بيعة الرضوان 
وصلح الحديبية كما اشتركت مع جيش المسلمين لقتال مسيلمة الكذاب ومن معه من المشركين. لقد كانت 
تصول وتجول كالأبطال الأفذاذ: قطعت يدها عن عاتقها في إحدى المعارك فما وهنت ولا ضعفت ولكنها 
مضت تحارب بيدها الأخرى. إنها نسيبة ببت كعب الأنصارية الشهرية بأم عمارة. 

0 القد سجل التاربخ أفها أول امرأة في البحرية انخاربة على مدى الأزمان» وكان الرسول الكريم قد بشرها بذلاك 
سلفاء وتحققت البشارة زمن الخليفة عثمان بن عفان. : وافتها منيتها بجريرة قبرص» وفوق القبر يقرأ الفادي 
والرائح "قبر المرأة الصالحة" 


هم الرجال بأفياء الجهاد نموا وتحت.سقّف المعالى والندى ولدوا 
ولا تزال هذه المدرسة -- مهما قسا عليها الزمان وتنكر لها الخبثاء الدهماء المتنكرون - 


تنجب أفذاذا في التاريخ وتؤدي أكلها كل حين يأذن ريماء وتغيث الإنسانية بقادة بحباء 


5 
3 20007 


مخلعين وعلماء ربانيي» تصدانا لقوله تعالى: ف سورة المائدة: الآية 4 0) "آاذلة على 


لس ار 2 


اعد ا شا أ قن م و ا لعن رز ا ا 2 7 
المَؤّْمِيِينَ ' ' أعِزةٍ على الكفرين جتهدّورت فى سبيل الله وَلا افون لوَّمَةَ لآيم 


3 
1 


وكذا تصديقا لقوله: (نٍ سورة الأنعام الآية 8) "قإن يُكفرٌ يها هَتؤُلَاءِ فَقَدَ وكلتا بها 


وما لَيَسُوأ يتا يكفريرت””" 
ومن أصدق من الله قيلاً! 
هذا عن مجلس الوقار والإحلال لرسول الله #ليهْ وقد اتسم ببساطة الفطرة وسلامتها 
وميا ق هذه اطي الد فا ركز سيا إل القول 
وهنياً: في الآحرة لمن سيكون قريباً من مقامه امحمود حيث يظهر فضله على كافة 
الأنبياء والرسل أجمعين وشفاعته لأمته مما أوتى من فضل ع رب العرش العظيم. 
ولله در الشاعر القائل: 


يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء 


)١(‏ أي رحماء متواضعين للمؤمنين» أشداء متعززين على الكافزين. 
9؟) أي فإن يكفر بآياتنا كفار عصركء محمد فقد استحفظناها واسترعيناها رسلنا وأنبياءنا. 


45 


' عليكم بسنتى وسنة خلفائى الراشدين من بعدي‎ ١ 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ"‎ 


قدمنا بعض من ملامح شخصيةة المصطفىء» داعية كل عصر وإمام كل زمان ... المصطفى 


:| 


الانشان ادق ابنضعة لكيه الكفية كن قر نبي تعاننها فعاير للشر إشية مفسيرة فيسرة .. 
لم يُعرف له فى أى موقف أو تصرف إلا طبيعة التفضيل العليا ومنها: 
: الأقوي والأصح والأعدل والأرحم والأقوم والأيسر . ظ 
وللسائل أن يتساءل عن القوي الذهنية التى مكنت هذا الانسان من 
كل ما صنع في أيام كأيام البشر : لهم ليل واحد ونهار واحد ... !! 
والجواب نجده فى قوله عز. وجل : ' الله أعلم حيث يجعل رسالته " . 
وبهذا تخرج من القياس على خصائص الناس كل القدرات أو القوي 


التي وعت 'ماهية" هذا الكمال 


إوا هت 


واستكمالا لما قدمناه » بقى سؤال لابد أن نطرحه ثم نوفيه -حقه من الإحابة المتأنية لفهم وسير 


أغ دهده الشهفية الكسيانة ارد 
أعيا الورى فهم معناه فليس يرى 
كالشمس تظهر للعيئين من بعد 
5-0 يدرك فى الدنيا حقيقة 


فمبلغ العلم فيه أنه بشر 


5/ 


للقرب والبعد فيه غبر منفحم 
صغيرة وتكل الطرف من أمم'" 
قوم نيام تسلوا عنه بالحلم 


وأنه خير خلق الله كلهم 


مواالنا عون كيك" يلض أن كروتن" تر تنا يول الله انلو امقة اد وشا علي 19 

3 أتكون باعتباره بشرا لا أكثر ولا أقل؟! 
أم أن تكون باعتباره رسولا يوحى إليه؟! 

ه يالا من معادلة؟ ... لكم نحن فى حاحة للتشمير عن ساعد الحد والاجتهاد للوصول 
إلى حقيقة تلك النظرة وما ينبغى أن تكون عليها لرسول السماء امحتى» سيد ولد آدم عليه 
السلا حاتم النبيين؟! 

اكتف لقدانين السدرفرن والبغروة بوعيه مط يهم اورظاني «البقر "لايع ان 


ذلك يريدون التقليل من مكانة من رفض أن ال إلا ى صورة إنسان! 


ففى هذه الآية كان المشركون يعاندون ويجادلون ويرددون: لماذا لا يكون الرسول ملكا 


يخ النيجياة؟]! 


انوأ آن ؤي للك حَهَ َفَجْرَ تاه يِنَ الأَرَض يَنْبُوء © 


0 وَعِسَسبٍ فَتُفَجْرَ الْأتَهَرَ حِلَلَهَا تفجيرًا 2 أو الا كما رَعَمَتَ عَليئًا 


2 


22222 ماق دانم “لامر داه بوم فزن ارزع د فوا له ٠‏ ا ل 
كسفا او تاي بالله وَالملتيحكة قبيلا 22 أو يَكون لك بيت مِن زحخرفي او فق 


ط 4 
ط 


العا و ترك لمعن جيم مرا ف تان هد 


ل (الار ةم 


ِ 


1/ 


ولقد أوضحت مورة الكهف ذلك العنى وبينته تبيينا تاما: 

إذ يقول الموبنى عر وجل ق. محكم تزيله: (قل إنما أنا بشر منلكم يرحى إلى) 

وق هذا المع يعضى بنا الإمام الدكتور عبد الحليم محمود موضحا حقيقة الرأى إذ يقول 
فى كتابه: (الرسول ل - مات من حياته ونور من هديه). 

"من الحقائق المعروفة أن الإنسان تميل إلى التركيز على "بشر" أو على "يوحى إلى" حسب 
قوة شعوره الديئى وضعفه, فالذى لا إعان له لا يرى إلا البشرية» ومن ضعف إمانه يركز على 
البشرية» ويخفف التركيز على البشرية كلما قوى الإعان. 

ويزداد التركيز "يوحن إلى" كلما :زاد الإتمان حنق نيصل الإنسان إلى "ألا يرى أو الا :يكاد 


3 


يرى إلا: 


إلى 


5 
بو 3 5 


لا هه 


5 - طرف بشراء أو قل "إنما أنا بشر متلكي' 


12 7 وطرف عور : بو 0 أو "'رسولا". (وهذا بالطبع هو الأكثر جدوى) 


هناك إذن طرفان يمثلان فريقين من النام 


- وبين هذا الطرف وذاك يتأرجحح عذد لا يخصى من التاس: انخفاضا أو سوا » هبوطا أو 


أى أضحه رامن ريا وسو الل فافت الرسول ابجحيي الرحض اليه كم الأنبياء على مر 
العصورء أعظم مصلح احتماعى ظهر فى هذا 0 سطرت على أوراق التاريخ 
أفعالا وأقوالا تحجل حقا عن الحصرء وتركت عليها من الآثار ما حلا عن تكاثرها الغابر 


والحاضر والمستقبل حى يرث الله الأرض وما عليها. 


15 


0 وععى الآبقون المتعصبون » ضحايا الغطرسة المفرطة والتعصب الأحمق والجهل المطبق 

احتييقة هذه السنيرة القررفة العظرة 4 وارأره اسلو اك الك وعلانه على الشول لخم الوح 

إليه من رب السموات والأرض؟ وأن قرآنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم 
د والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: 

مؤلاء المخادعون» أهم ظالموك أم مظلومون؟! 


وإننا انرى أهم أحرى ام ع هذا السوال بالقسيم دون سواهمىء وفقا للحكمة القائلة: 


0ك 


لإن كحيت اتسودرئ فسعللة مصيية تذاوايهنا الأيام؛ أما إن كنت لا تدرى فلتطاردك اللعنات 
والحسرات حى تظفر بالحقيقة البينة. 


يقول المولى عز وحل: 


سه همدي 


7 3 0 0 - 5 : ع 
(لعمرك إِنبمٌ لِقى دي يعمهون 2ّ) (سورة احجر'. 


© لا شك أنهم أحرى بالإحابة فيما طرحناه باأنفسهم 


واستكمالاً لفهم هذه الشخصية الفريدة ننتقل إلى نقطة هامة في حياة الرسول 


ومن الأيام الاحدة ‏ تاريخ الإنسانية. كلها يوم هجرة الرسول 8 , 5 


ساقي للف اف دتري من لقاو كليا: 


© من الظلاء إلى التور. 

© ومن النور إلى الخير. 

© ومن الخير إلى الرحمة. 

» ومن الرحمة إلى كافة الفضائل فى سموها الأخلاقى. 

لقد كان رسول الإنسانية تراوده خواطر وأحلام لد قاد الاج باحق يتكامل 
القشريح مع التقنين؛ ثم التقنين' مع التثقيف» ثم التثقيف مع التربية» حيث تكون "بالوحى 
اير ش 

© إغفادون شك المدينة الفاضلة الكاملة, ال طللما تمناها الحكماء والأنبياء والمفكرون فى 

سائر الأقطار ... حيث طالب بى الرحمة "كل قوة" بالعمل » فيما أعدت له. 
ولكن كيف ستتحقق المعبجزة؟ واليهود متربصون والمنافقون شاخصون والمشركون 
متوعدون ؟ 
كيف؟ والمهاحرون . ليس لمم من ملجأً يأوون إليه؟!!! ولا مال يبلغون قواما من 
العيش ؟!!! 

كتوق طبزت «لنوات العادرة اانا الفوصية للمقاطية اديه | 


كيف والعداء بين أهل المدينة مستحكما » ومنهم من كان يطمع كى يكون ملكا 


)١(‏ مثل عبد الله بن أبى وغيره. 


كيف والعداء بين الأعداء أنفسهم مضطرب متوتر (خاصة بين جماعات اليهود) النضير 
0 والقينقاع وة وشفقر ريغلة) بعك أن عملو 1ع لى تشججحيع عوامل التفرقة 0 إذكاء روح التحاسد بين 
-- وذلك كى يشغلوهم بأنفسهم ف.”؟!! 
كنت ججا تحني الس ألفت ووحدت وآاخحيت بين هؤلاء القوم بعضهم البعض» بل كيف 


صنعت منهم (كما يقول علماء الاجتماع) عقلا جمعيا واحدا؟!! فإذا هم بحول الله كالبنيان 


#بيد 


ا مر صوص يشد بعضه بعضالء وليفتحوا عهدا جديداء ذلث هو العهد الإإسلامي الذى لا تزال 


تراص انلق وا رنيو ل الموطام لاط و 1 اتن سد و تقل كبا وان الرسل حنى قلات 


) ١)ى‏ هذذاالصدديحدثنا الشيخ ص طفق رجن انار قاور 1 كان اليهود أضيخانت دسائس ومؤامرات وعتو 
وفسادء يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية؛ ويغرون بعضها على بعض بكيد حفى لم تكن تشعره تلك 
القبائل» فلا تراك حروب دامية متواصلة) ولا تزال أنامل اليهود تزحج نيرائها كلما رأقا ثقارب الخمود والاتطفاع 
وبعد هذا التحريض والإغراء كانوا يقعدون على جانب يرون ساكتين ما يحل بمؤلاء العرب" 
وما أشبه الليلة بالبارحة؛ إذ إننا نقرأ ق كتاب قارعة سبعمير (مكتبة الشروق الدولية): 
اه يدانا رين التجارة العالمية بنيويورك د و ل 
تصور حادث ارتطام الطائرة بالمبن» وقد دخلوا أمريكا بطريقة غير مشروعة (!!!!) ويتصرفون بطريقة وصفت بأفا 
غريبة» وقبض عليهم للتحقيق» ثم لم نسمع عن كل ذلك فيما بعد شيئا!!! فإن التحقيقات يكتنفها الكثير من 
السرية إن لم 3 تكن سرية تماما(!!!!) 2 وبأن آلاف“ اليهود العاملين ف مبئ مركز التجارة العالمى قد صدرت 
لهم الأوامر بعدم الذهاب للعمل يوم ١١‏ سبتمبر . ومن جانبنا فنحن لا نتهم أحدا ولكننا نتساءل فحسب: ماذا يع 
ذلك ق حقيقة الأمر؟!! 


١. 


ل و21 أ 5 


ا يس عن يي لو ام وان 10 5-0 
ك (لقد ابلفتكم رسالة رَبِ وَنْصحَت لكر وَلدكن لا عَحِبُونَ الفنصِحجِيرت 29:) 


[الأعراف: 75] 
* (فأفتح بن وَبَبنَهُمْ فَنَكا وَيتى وم مه ِنَ آلْمُؤَينينَ 20)[الشعراء:»١1]‏ 


صد 


سا هر 2 ل 


* ( فافرق بَيْننا وَبََت الْعَوْمِالْفَسِقِينَ 9)[المائدة:د ؟]. 


ا ل 0 


* (رَتِ لا نَذَرَ عل الأرض مِنَّ الْكَفِرِينَ دَيَارَ) [نوح: +؟] 


لم تقل هذا أو ذاك» وإنما طلبت كل قوة بالعمل فيما أعدت له ورددت يا نور الحياة 


وشرفها متوساد لرب العرش العظيم: "اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد" 


وغدت مدينتك مضرب الأمثال بأخلاق الكمال وكمال الأخلاق.. وتحقق الحلم الذى طالما 


اننظرته البشرية ... وتأكيدا للمبداً: النبوة تعليم ١‏ تنجيم. حقا 


"دَادُلكَ لا 0 20 لل 
وَإِنك لعلى خلق عظيم 


وشاعت القيم الإسلامية القوعة: 


غ20 
© المؤاحاة الصادقة . © المساواة التامة ق جميع الحقوق والواجحبات . 


ولأول مرة فى التاريخ نرى الإسلام» ذلك الدين القيم يلغى العنصرية والعصبية والجدسية 


والقومية واللون. 5 


53 ميثاق التحالف الإسلامى: 


كنا دوت أنه الرائد القائد ميئاق التحالف الإسلامى» والذى يعتبر أعظم ميثاق 


1 يه 
(:) ومن القصص الطريفة والنادرة اتي تناقلتها الأقلام قصة عبادة بن الصامت اذي أهديت له في الليل 
هدية وكان معة أثنا عشر من أهل بيتة : فقال أذهبوا بها إلي بيت أحوج إليها منا ؛ هم أهل فلان 
فذهبوا بها فأرسلوها إلي أحوج منهم ؛ فصاروا يرسلونها إلي غيرهم » حتي رجعت الهدية إلي 

عبادة قبل الصبح .... _فلقد كان هو نفسه أحوج الجميع بها .. 
ولدنه الايثار والكرم والاريحية فى أبهى صورها وابهج معيانها ١‏ وتاكيد المعني الجليل : 
ان النبوه تعليم لا تنجيم 

ع" 


" هذا كتاب من محمد النبى الأمى. نى المزمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن 
تبعهم فلحق يحم وجاهدوا معهم أكم أمة واحدة من دون الناس..." 
دراسة التوراة بمدارس المدينة: 

كما تتهفةىا سول اند اكه اليهوى :رأف ونوا انكر انع الغوراة عدا رس اللائقة يكل أمانة 
وأمن, وعقدت معهم معاهدة ترك هم فيها مطلق الحرية فى الدين والمال» وشرط لهم واشة 
عليهم”» ول تتجه سياسة هذا القائد الرائد إلى المصادرة أو المنصام أو الإبعاد أو التعصب”©). 

وهكذا بلغ الكمال النبوى مبلغا فإن كل تصور وسبق كل تطور ... فلقد التحم ابجتمع 
فق المدينة الفاضلة بعضه ببعض حخاصة بعد أن آحى نى المدى بين المهاحرين والأنصار. 


لله درك يا نبى الرحمة والمر حمة والملحمة . 


2 


00 اه فضا كر 0 2)[سورة ارأطؤاي] 
ظ صدق الله العظيم 
ومن أصدق من الله قيلا؟ من ؟!! 
وحسبنا من هذه الأقوال الشريفة: لرسول الهدى وإمام الندى وأبلغ من حضر وبدا وأوعظ 
من راح وغدا: 
» ياعائشة ء إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطى على الرفق مالا يعطى على العنف وما لا 


يعطى على سواه (أخرجه مسلم). 


ا ب 
)١(‏ وقد أسلم من ليهود وكان له شرف الصحبة تسعة وثلاثون رجلا. 


٠١4 


© اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. 
(عن جابر أحرجه مسلم) 
احتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله» وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا 
وأكل مال اليتيم» والتولى يوم الزرحف» وقذف المحصنات الغافللات. 
(عن أبى هريرة أخرحه الشيخان) 
ها انزي ليام إلى الله تعالى يوم القيامة وأدناهم كه لس إمام عادل وأبغض الناس إلى 
لله يوم القيامة وأبعدهم منه بجلساء إمام جائر. 
(عن أبى سعيد أخرجه الترمذى) 
© إذا التقى المسلمان بسيفيهماءفقتل أحدهما صاحبه» فالقاتل والمقتول ق النار. قيل يا 
رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان حريصا على قتل صاحبه". 
(عن أبى بكر رواه الشيخان) 
©« إذا أم أحدكم الناس» فليخفف. فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا 
الحاحة. وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. 
(عن أبى هريرة رواه الشيخان) 
© إذا تقاضى إليك رجلات» فلا تقض للأول حي تسمع كلام الآخر. فسوف تدرى 
كيف تقضى. (عن على رضى الله عنه. رواه أحمد وأبو داود والترمذى) 
©« إذا حكم الحاكم فاحتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أحر 


(عن عمرو بن العاص. متفق عليه). 


© إذا مات ابن آدمء انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة حارية» أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له (عن أبى هريرة. رواه مسلم) 
© أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خلة منهن» كانت فيه خلة من 
نفاق حى يدعها: إذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا وعد أخلف وإذا خاصم 
فجر. زقو قي لاعس رؤاة العبيخانة 
© ألا أنبتكم بأكبرٌ الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين » وقول الزور. 
(عن على رضى الله عنه. رواه الشيخان) 
© انظروا إلى من هو أسفل منكم, ولا تنظروا إلى من هو فوقكمء فهو أجدر أن لا 
تقوو تغمة الله عليكم (عن أبى هريرة متفق عليه) 
© إن شر الناس عند الله متزلة يوم القيامة» هو من تركه الئاس اتقاء فحشه("©. 
(عن عائشة رواه الشيخان) 
© إنما الطاعة فق المعروف . (عن على رضى الله عنه رواه الشيخان) , 
© إياكم والحسد. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب , 
(عن أبى هريرة أخرحه أبو داود ولابن ماجة من حديث أنس مثله) 
© الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإبعان , 
(عن أبى هريرة رواه البخارى) 


ه تجحدون من شر الناس عند الله تعالى يوم القيامة ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه 


وهؤلاء بوجه : 0 (عن أبى هريرة » أخخرجه الستة) 


)١(‏ وقد أسلم من اليهود وكان له شرف الصحبة تسعة وثلانون رجلا 


م١)ىك‎ 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم وهم 


(عن الى هريرة أخر جه مسلم) 


اخياء من الإيمان ؛ (عن ابن عمر متفق عليه) 
حياركم أحاسنكم أخلاقا . (عن ابن عمر رواه الشيخان) 
ساب المسلم فسوق وقتاله كفر 8 (عن ابن مسعو د رواه الشيخان) 


. عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدى إلى البر. وإن البر يهدى إلى الجنة. وما زال الرحل 
يصدق ويتحرى الصدق حي يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب 


ييدى إلى الفجورء وإن الفحور يهدى إلى النار» وما يزال الرحل يكذب ويتحرى . 


لا يكم أحد بين اثنين وهو غضبان ٠‏ (عن أبى بكرة. متفق عليه) 


لا يدحل الجنة من كان ف قلبه مثقال ذرة من كبر . 

(عن عبد الله بن مسعود. رواه مسلم) 
لا يؤمن أحدكم حى يحب لأحيه ما يحب لنفسه ٠.‏ (عن أنس. رواه البخارى) 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما فى الله عنه., 


خوعيد: اين عم :روك البتارئى) 


٠‏ من قتل نفسه بحديدة» فحديدته فى يده يتوجأ يما فى بطنه فى نار جهنم خالدا مخلدا 
فنيها أينداء ومن شرب سما فقتل نفسه» فهو يتحساه فى نار جهنم خحالدا مخلدا فيها 
أبدا. ومن تردى من حبل فتتل نفسه فهو يتردى ف نار جهنم خخالدا مخلدا فيها أبدا. 
(عن أبى هريرة رواه مسلم) 

8 من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. 
وشعيق انق فاك لاسي تتبن الله ظلية إن الدقا مو الالخوقي تونمره حت بايا فيه الله به 
الدننا: وال حرة: ل د 

(عن أى هريرة أخر جه مسلم) 

© يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج 

ومن لم يستطع فعليه بالصوه فإنه له وجاء. . 
(عن عبد الله بن مسعود متفق عليه) 


لله درك يا رسول الهدى: 


التتحبت النحسكة: والعسيادة والخلوة طفلاً وهكذا النجباء 
شتت الكت كم نشطت في العبادة الأعضاء 


5 22 39 00 2 00 لل || يمد 


©؛ تلخيص: 


عطقا هذا التو للسيرة الغطوة' سول امعد م وراك لس العويكن: ادق عه إن 
سسيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» كما بينَا أن من أسعائه صصوات الله وسلامه عليه: 
محمدء وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. 

وأن ولادته صلوات الله وسلامه عليه في عام الفيل يعتبر تقدمة قدمّها الله عرز وحا لنبيّه 
امحتبى حاتم الأنبياء... ثم ألقينا بعض الأضواء على نشأته الأولى في البادية حيث الصفاء والبعد 
عن المفاسد المدنية وال كانت تزحر بأنواع شى من الملل والعقائد المنعددة ال كانت تعتنقها 
البشرية وتمارسها قبل ظهور الإسلام» حيث ف ربوعها بحد: 

المسيحية واليهودية والصابئة وا محجوسية وغير ذلك 

تابعنا بعد ذلك مراحل السيرة العطرة للمصطفى منذ كفالة أبي غالب له حي اللحظات 
امجيدة» عندما حاءه الوحي كي تبدأ الرسالة المحمدية للعالمين كافة» وأوضحنا مراتب الوحي 
كما شرحها ابن القيّم كي يعرف المتشككون حقيقة هذا الأمر ومتزلة الرسول عند -خحالقه 


2 


جل وعلا. 
ثم شرحنا كيف أن الرسالة المحمدية حضّت علي الإبمان بكافة الرسل والأنبياء المبعوثين من 
قبل الله حل شأنه وأنما - أي الرسالة المحمدية - قد نبهت إلى وحدة الرسالات جميعهاء كما 
واأغنا رسال خاي 
كما بِينَا بعض جوانب ال رحمة والتسامح والعظمة في شخصية نبي الأمة» والى أكدها الله 
عر وجل في محكم آيات التتزيل. 


استشهدنا بعد ذلك بأقوال الحكماء والأدباء والعلماء من الشرق والغرب في شخصية 
الرسول احتيى. 


ولقد كان من واجبنا أن نوضح (و خاصة للغرب) كيف نفهم 


دن الإإسللاه" 35 
تنقشع غشاوة التعصب هما يتضمنه من مرارات وضياع وجهل. 
وأخيرا أوضحنا بالدليل القاطع والبرهان الساطع أن رسول الإسلام أول من أسس ما سبق 


2 1 : : 
إن أطلق عليه (المدينة الفاضلة)» رغم ما كان في هذه المدينة (والى يطلق عليها يثرب) من 


وت 


حلافات ونزاعات وموّامرات وفان بن بعص بعضها ال لبعض ») وأوضحنا كيف تدر رج م رسول ا 
سّلم الارتقاء بصلاح الاعتقاد وصلاح العمل. 


١٠ 


ل حييكك 00000111 
ىَّ ا 
جحو اود 


الشبهات المثارة في الإعلام الغربي 


+4 مولن آ 
حول شخص النبي + والرد عليها 


١١١ 


00 ا ا : 
0 الشبهات المثارة فى الأعلام الغربي 


حول شحص البي وق 


ضٍِ 
ا كك ساك دح 2 2 0 
(وَلقد صرفنا فى هنذا القرَءَانِ للناس من كل مثل و نْ 
5 10 2 م 3 00 عن 6 0 2 3 - ور 3 
لإنسن اكز شىء جدلا (ك وَما ممع الناسَ أن يؤُمِنْوَا 
راس ارم رمع ا همع يا 8 س2 
ذ جاءَهم الهدى وَيِسَْتغفروا رم | أن نيكم سنه 
مه عي ل هعور عور 2 8 م 0 دهم 
لأواين او يَاتِيَعُم الْعَذَابٌ قبلا 669 وَمَا روسل المرَسَلينَ إلا 


ا م + د واصنة. 2 اه عادر 
مَُْرِينَ وَمُذِرِينَ وَتجددل أأذِينَ كَفْرُوأ بالطل 
عد 


أ 


نذروأ هبوًا 2) 


إسورة الكهف] 


© تقليم: 

لو أننا ألقينا نظرة عابرة أو إطلالة سريعة على كافة المحتمعات الوثنية (سواء بالقارة الهندية 
أو لبعض شعوب الشرق الأقصى» أو على شعوب أواسط أفريقيا- حيث قبائل الماساى أو 
غيزهاني الل االقسيا افيه اسبراءل: («عجي: وخر 

لماذا لا تتصارع أو تتنازع هذه القبائل رغم ما بينها من اسختلافات وتباينات فى الشكل 
(لللوهمو ير التقيةة والذا رمنات 11م ناسرف خاذقا أن تراع اقوو من ييل لشي + النادر 
اللحدوثء القليل الأثر !! وتزداد حيرة المرء تماما لو أنه ألقى نظرة على شعوب الأديان 
الكسوفاررة 111ل كات أنه يرى العجب العاجحب » مع أن رب اليهود هو رب المسيحيين هو 
رب المسلمين» وهو رب الكون والخلق والتاش أجمعين» على اختلاف مللهم ونحلهم أو 


هداهم وضلاهم !!!! لا أدن شبهة في أنا: 


١١5 


(تعالى الله عما يصفون) وعلى رسوله الأمين محمد يه ... ورموز الإسلام. !!!. 


+ ثقافة الفسنة: 


على شاشات الإنترنت جد المرء سيولا لا تنقطع عن الافتراءات واللعنات والسباب 


والتطاول على الإسلام ورسول الإسلام, رغم أن الأديان السماوية تأمر بالهداية» وثقافة: الحق 
والخير والعدل والصدق والحب والإخاء والسلام. ونبذ ثقافة الفتنة البغضاء. 
والإسلام يعتير أكثر الديانات السماوية تأكيدا للالتزام هذه المبادئ وتلك القيم: 
تَرعُوا ُو 07 عكر [الأنفال] 
ويستمر هراء ثقافة الفتنة» فتتحالف اليهودية مع المسيحية ضد الإسلام: الصفحة المشرقة 
(لكليهما معا) على مر الأزمان والدهور؛ ويعلن جهارا: 
الشلفنية فننو ف ناتش شين الها ايفين وال 1 


تعاضو شاشئات الوادت ث كافة النعوت السيعة والسموم الفتاكة على لد | لمين 


)١(‏ الله فى الإسلام (كما ورد و فى القرآن) العليم الخبير اميط 3 لا تخفى عنه حافية فى الأرض ولاق السماء 4 يعلم ما 
يظهره الإنسان وما يخفيه» هو سبحاته بكل شىء عليم» وعلى 0 شىوء شهيد» عنده توزن الأعمال عوازينه وعذله, 
اقرب إلى العباد من حبل الوريد» وإنه تيع للدعاء دول وساطات. 
وعن صفاته) فهى 2 بجموعها در الكمال المطلق وهو كما ورد ع سمورة ة الأنعام: (وهر الذى حلق السموءات 
والأرض بالحق؛ ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ فى 'نصورء عالم الغيب والشهادة وهر الحكيم 
الخبير الله في الإسا ام ليس كمثله شئ. 
ويحدشنا الدكتور أحمد شلى فى هذا الصدد فيقول: الدين الإسلامى هو الدين الوحيد الذى م يتحذ فيه الإله شكلا 
يقريا ] غو كله نمق الأشكال: أما المسيحية فإن لفظ الله تحيطه تلك الصورة الآدمية لرجل شيخ طاعن ف السن قد 
كذلك "يا اج لي يي م ا المظاهر المتهالكة» كذلك تراه فى متتحف 
"الفاتيكان" وق نسخ الأناجيل المصورة القدعة ‏ 5 
أما الله ى دين الإسلام- الذى حدث عنه القرآن - فلم يجرؤ مصدر أو نحات أن تحرى به ريشته أو ينحته أزميله» 


ذلك لأن الله بم يخلق الخلق على صورته؛ وتعالى الله الواحد الأحد الفرد الصمدء لم يكن له كفوا أحد". 


١ 


:ين :ند الحملات التاريخية المؤسفة ضد الإسلام ورسوله عبر الأزمان الغايرة: 
إذا قلبسنا صفحات التاريخ #اقإاشافق انبره عنيح رسع تجرد وال عدي قاذ “سال ها 
ضد هذا الدين القيم وضد نى الهدى والرحمة "محمد" كه 
ففى القرون الوسطى نرى صورة الإسلام قد تمثلت فى نظر ووعى الأوروبيين» وكما 
أوجزها الكاتب مونتغمرى وات فق كنابه "تأثير الإسلام على أوربا فى القرون الوسطى": 
'هى عقيدة ابتدعها محمد» وهى تتسم بالكذب والتشويه المتعمد للحمقائق (!!!!) إما 
دين الحبر والإنحلال الألاقى والتساهل مع الملذات والشهوات الحسية (!!!)» إكا ديانة 
العنف والقسوة . ويستطرد الكاتب: 
ولمذا فقد رسم الإسلام على هيئة نموذج قبيح سىء يتعارض مع النموذج المثالى 
للمسيحية بوصفها ديانة الحقيقة الى تتميّر بالأحلاق الصارمة وروح السلام وبأكُا عقيدة 
تنعشر بالإقناع وليس بقوة السلاح". 
هن مكنا أنذا داق الكوميدنا الحلية |40 <مة 5 وم ] اللشاع دالق اليخييرئ)» نا 
يؤكد تلك النظرية ويتبتّهاء من شاعر يعتبر من أعظم شعراء إيطالياء ففى الأسطورة 
المنحتلقة نرى "محمدا" قد درّب [الحمامة] لتنقر حبوب القمح فى أذنه (!!!!) ويهذه 
الطريقة المفتعلة أقنع العرب أن تلك الحمامة ماهى إلا رسول الروح القدسى الذى 
كان يبلغه الوحى الإلهى (!!!!) 
وثما يؤسف له أن تنتشر هذه الرواية المختلفة وتعم إلى درجة أن الشاعر الإنحليزى (حون 
ليدهت) » وهو من شعراء القرن الخامس عشر عندما كتب عن سيرة الرسول و "سمى لون 


تلك الخوانة "نفايياا- ايفن !1 


١١1 


كما ردد هذه الأسطورة المضحكة مور تحوك وسو ومن بينهم الشاعر الإنغليزرى وليم 
2 ع0 0 : ١‏ : 0 : ل 


الإإكويئ على النهج ولكن وفق نظرية "ثقافة التعصب' بالإضافة إلى ثقافة الفتنة ففى هذا 


المنحئ المتحيز يؤكد الأخير أن: محمدا قد أغوى كثيرا من الشعوب للدخول فى عقيدته من 


رسوم الرسول فى الكنائس الأوروبية: 

ومن الأمثلة المخزية فى هذا الشأن » تلك اللوحة القميئة بكنيسة "سان بيرونيو" .كدينة 
بولونيا بإيطاليا ... (والرسم الذى يرجحع تاريخه إلى عام 4١٠‏ ١م‏ للرسام حيوفانى دومودينا) 
وقد 55-7 اسم البى (صلوات الله و سلامه عليه) والرسم أبشع م ا يو صف أو يشار إليه 


توقيرا لمن كان يكره سفك الدماء ولو بالحق.... رسول الرحمة والمر حمة» رسول الملاحم.! 


كذلك نحد فى كنيسة ".._دتنا العزيرة" عدينة "فيتكن ابض ببلجيكاء تمثالا من الخشب 
لننحات الأورى "ماثيويس فان بيفرن" والذى يرمز لإنتصار المسيحية على الإسلام. أما كيف 


8 
١‏ عن الدنيا من أقؤئ الأدلة على صدقه وعلى أحلاقه كما سيتضح في الصفحات المقبلة. 


محمد؟ أما أنت فإن النسر يلهمك. 


(42) من المسئول: 


والسؤال اللاي يفرسل_ نفسية الان + 


1 1 وعم . اي ل ايه 
دن المسعوى صن ميا حمة 11 سرام 


الشبهات هنا وهناك؟! 
إن استقراء الواقع ةكد أن ثمة أربع فئات رئيسية فى العالم الغرى يمكن اعتبارها مسعولة 
مسئولية تامة ألا وهى: 
-١‏ رموز عدد من الكنائس الأوروبية والأمريكية الكبرى . 


؟- القادة السياسيون فى الكثير من دول أوربا الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية”". 


«- وسائل الإعلام الغربية (من صحافة وسينما وتلفزيون وإعلام اليكتروى ... اح. 

- الرموز الفكرية للتيارات العلمانية227 الحديثة. 

تلك هي البهات الي يجب أن تخاطب.... ولكن كيف تخاطب؟ هذا هو السؤال ا حوري 
والذي ستناوله في الصفحات المقبلة. 

ولدمضي قدماً في بحشنا ولنعساءل 


)١(‏ لعل من أبرزهم الحد الأعلى الواعظ: حورج بوش » وله فى ذلك العديد من الأبحاث والمولفات (سنناقشها فى 
الصفيكات القيلة). ا 


وأحوهوا لبك عه الياة بعبداً عن الدين والفضّل الكامل ين عالمنا:الدشيوي والديق» فهي وكيا خاء في 'دائرة, 
المعارف البريطانية: 


حركة اجتماعية تمدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآحرة» والاهتمام بالحياة الدنيا وحدها. 


١١5 


الحقيقة اننا ى سين الخايجة كي نلقى إطلالة واقعية ثاقبة» على تلك الصورة النمطية لنا 


آ#آ# هل 


0 العام الغزيق + تعاضة: يعد الاثار 'الالسحايية لفارعة ١1‏ سعدر اله 
ولتميدا بالكنني :] لالكاقهية و رشي و الدسو عا نه ملت لمكسس وكيا اوسنو رن" المقيقية 
كمسلمين بوجه عام ثم نظرتهم إلى: 

- القرآن الكرم والإسلام على وجه العموم. 

- وكذلاك الرسول محمد عليه انصسلاة والسلام. 

دف انه الاسفله قي أمايدا على الفوون 
- من المسكول عن تأجيج هذا الاستعداء» وماءهى آثاره على المدى القريب أو البعيد؟! 
- كيف يمكن تعديل الصورة» أء علر, اقل تقدير تحسينها لكي تكون أفضل مما هي عليه 
الآن؟! 


- من سيتولى يهذه المهمة ؟! وهل سيقرر له النجاح فى ذلك الأمر أم لا. ؟!! 


7 
1 0 0 2 


أولا: صورة العرب والمسلمين ف فى المناهج الدراسية ف الولايات ا متحدة الأمريكية 0 


فى هذه المناهج نرى أن "الى اللي السالية سي العو لب و مويق تعود إلى حقية 


قات (حى الحرب العالمية الثانية) حيث كان الشرق الأوسط حن ذلك التاريخ محمية 


)١(‏ إننا نولي هذه الإشكالية جانبا كبيرا من اهتمامنا .ذلك لاعتقادنا بأن التأثير الإيجابى أو السلبى لوجدان واتحاهات 
الناشكة له أكبر مردود ق توجيه زمام حياقم المستقبلية وفن جالبنا فسنقوم بإلقاء بعض الأضواء على هذه الصور 
الدمطية دون نقد أو تعليق مباشر. 


١1١ا/‎ 


أوروبية 4 وكانت الولايات المتحدة (بصورة عامة) تترل عند إرادة حلفائها وفيت قَّ 


تعاملها مع هذه المنطقة 


ويمعكن القول أن النظرة الأمريكية إلى الشرق الأوسط "موروئة" تماما عن القارة ‏ 


ع 


الاوروبية . 

لقد كانت الحقائق تؤكد أن النظرة الأمريكية (قبل الحرب العالمية الثانية) أن للوغد العالمى 
هو "اليهودى' » فهو : الفاسد.., المراوغ, المرتشىء, الشره للمال » الفوضوى ... الخ. 
وللأسف تم نقل هذه الصفات السيئة والصورة البغيضة من اليهودى إلى العربى!”' وتصوير 
العرب كشعب بدوى مغرم بالغزو والسلب والنهب كما وأن العربى وثى كافر !!! وإن 
الاأساهد دياق كر متا عا :كد افع فزن السيت فر شرا !ا ٠‏ 


. فيمكن القول أن صورة العرب ف المناهج الدراسية الأمريكية تظهر على النحو التالى: 


- أهم يكرهون الغرب ويشكلون خطرا عليه» بل هم ألد أعداء العالم ومثيرو الشغب 


والختروب على الدوام. 
- وأفم أثرياء يتسببون فق ارتفاع الأسعار (خاصة العقارات) كما نرى: 


ل إن ا مرادفة للعرب» ودائما ما 4 كضموك سلى 


- وأن صورة العربى والمسلم مقترنة فى أغلب الأحيان "برقص هز البطن" كما تقترن 


بالكوفية والعقال والعباءة للرجال» واللحية السوداء الضخحمة:» والحجاب للمرأة 


وسيارات الليموزين... 2 تلك هي صورد المسلمين المتحيزة وكما هي 2 واقع . 


الأمر. 


)١(‏ من الحقائق التاريخية أن اليهود كانوا يعيشون فى تجمعات حارج حدود العمران المدن والذي أطلق عليها لفظ 
"جيتو" وقد كان يعلن صراحة فق لافتات ظاهرة للعئان: ممبوع دخول اليهود والكلاب » ولكن بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية استطاع اليهود استرضاء الشعب الأمريكى :عن طريق الأدب وخاصة فى محال القصة ثم ملكرا زمام 
أمورهم بعد ذلك كما هو ظاهر للعيان الآن. 


ا لس << السصسزا 2 )بِلبحنحدةط اسيم الحجوسا 


3 محاولة تصحيح الصورة النمطية و 


ا 2 


دادس حجنا أنه شيا سيو وال كور ]زد القدازاءوالناضت الغو ريحي 
واللدق تدم اكع فليا فا عن الكنى الدرمية اله جنار الفا[ العرى بوتجلاعام 
ومن النتائج التى توصل إليها هذا الباحث: ظ 
ب تخلط معظم النصوص الدراسية بين العرب والمسلمين» كما لاتوضح أن حياة البدو إعا 
كل الاسضياء ف هذه الحفنة. 
- مناقشة الصراع العربى الإسرائينى لا ييل نحو العرب ولو بدرحات بسيطة. 
- وأن بعض الكتب قد صذرت لتقديم حياة البى بصورة صحيحة بصفة عامة. 
١8‏ وق بحث آخر حلصت الباحثة العربية: عدوية العلمى 
جامعة ولاية أوهايو - (وقد تناول 8ه كتابا مدرسيا فى الصفوف المختلفة من رياض 
الأطفال حى الصف التاسع) وقد حلصت الباحثة إلى النتائج التالية: 
- تركز المناهج الدراسية يذه الصفوف على الأوضاع البدائية للزراعة والحياة الزراعية؛ 
دون التصدى لناقشة التغيير والتطور فى سائر البلدان. 


- تركيز الاهتمام على خصائص الروح القتالية فى الإسلام وأهملت الفلسفة والمعتقدات 


الأساسية الريانة: قيال اماد 


- جاءت معالحة القومية العربية مشوهة» وتصورها بأفا عدوانية للغاية. 


)١(‏ وال عبر عنها أصدق تعبير: الصحفى تيكو لاس فون هؤفمان" المحرر بجريدة واشنطن بوست» إذ يقول: لم تشوه 
سمعة جماعة دينية أو ثقافية أو قومية ويحط من قدرها بشكل مركز ومنظم كما حدث للعرب!!! 


١ 18 


وبتاء عتدى #لشلة فقن شكلت #تعية لازاسانتة الشوق الأوسظ يلت" “امن الدارسين 
لدراشة "صتوزة الشرق الأوضتط اق الكدي» الدرسية للفيهيلة الغاتوية وقد تزضلت اللجدة إلى 
31 نص نري نون اه دل سا باكر راطا اللكلقة ا ضمت لسرن 
العاو عي :اذ أخاة 
- تعالبج مفاهيم الإسلام بطريقة مبتسرة وإغفال اتصاله بالديانتين السابقتين عليه 
الع كو طلن غرا بل عه البنا رينانك الادادية 
- التلميح إلى أن الصعوبات الى تواجه الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط ترحع بصفة 
اساسية إلى الطابع السلى للقومية العربية (ونفوذ الآتحاد السوفيي) وعداء العرب 
لإسرائيل وتعاظم نشاط الأصوليين. 
- تصوير إسرائيل على أتما الدولة الديموقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط. 


- تخصيص مساحة ضتئيلة للأتراك وتصويرهم فى اطار صليى محض» وأهم ب 


قساه .. وألقت على عاتقهم مسعولية فقتل السكان المسيتحية و سوء معاملتهم. 


- وق بحث آحر عن صورة العرب فى كتب العلوم الاجتماعية الأمريكية خلص الباحث 
أياد القزاز (عامى )١9175-1/4‏ إلى النتائج والحقائق التالية: 
- معالمجة الإسهامات الإاسلامية بصورة مختصرة للغاية حي بدت غير ذات أممية 
والتركيز على نزعة الإسلام إلى الحرب والإغفال التام لتسامح المسلمين يحاه اليهود 
والمسيحيين . 
م ان -١‏ آياذ 50 5 ويليام جريسورلد (إجامعة ولاية 


كولورادو)» دون بيرتيز (جامعة ولاية نيويررك)» مايكل ' شيلمان (جامعة ولاية كنساس)» فرحات زيادة (جامعة 


واشنطن). 


ل 
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جه قتصيور المرأة المسلمة با ذات م ركز متدلن للغاية وتطيع زوجها قَ 1 شَى ء رغم 
أنفها. 
- تصوير الصراع العرّبى الإسرائيلى بطريقة غير متوازنة ... وتكريس أساطير مختلقة عن 
تحويل إسرائيل صحارى فلسطين إلى جنة حضراء.... الم. 
الكمى والنوعى ق التحليل» كما استخدم ف التقدير الكمى أسلوب تحليل معامل التقويم ... 
وقد أشارت النتائج إلى النقاط التالية: 
- المغالاة فى التأكيد على البدو ما يؤدى إلى عرض غير متوازن » وإلى انطباع بأن الؤطن 
العربى متخلف و بدائى 


- مناقشة الصراع العربى الإسرائيلى لخساب جانب واحد فقط. 


١‏ الخلاصط-ة: 


000 


: فى سلسلة كتاب المعرفة رقم ١١‏ الصادر عن بجحلة المعرفة التابعة لوزارات التربية والتعليم 
بالمملكة العربية السعودية نطالع النص التالى "وإذا كانت هذه هى الصورة المتحيزة عن العرب ' 
فى مناهج الدراسة بالمدارس الابتدائية والثانوية فى أمريكا الشمالية؛» فقد تزامن فى الوقت نفسه 
خلانة بركتلة و ير اتعينة كن تم كاز ل آنا .وكرة مهنا أو أن يقد اسهها موضوقا سق 
ف الجامعات الأمريكية ووصل الأمر إلى حد تديد إلى ناطقين يعتبرون منتقدين لاسرائيل 
ومريدين للعرب » كما تشهد بذلك وثيقة سرية زرعتها اللجنة الإسرائيلية الأمريكية 


للعلاقات العامة (إيباك 412/4800 ) وقد تضمنت لائحة بأسماء ذكرت أهم معارضوا 


إسرائيل ومروجو دعايات مؤيدة للعرب» وهى لائحة قام بتوزيعها على أعضائه المكتب 


الإقليمى لنيواخلاند التايع لف مقاومة الافتراء 4.211-061211131101/ 


: جهود موفقة للجنة العربية لمكافحة العمييز 6 لآ ذخ 
وسط ناته اناه" الله رصد الصور النمطية السلبية ا مو جودة داخحل مناهج اك عليم 
الأمريكية عن المسلمين والعرب وقسمت هذه الصور إلى سبع مجموعات رئيسية وهى: 

7خاصيو ةق غطية عن العالم العربى) وتصور هذه المجموعة العام العربى على أنه ساحة تنافس 
يعيش فيها الأبطال الغربيون مغامرم العاطفية [ألف ليلة وليلة] [الحن] [البساط 
النسدرئ | [الأميرات | 3 شرير ظا م 000 

-صورة العرب الصالحين » وهؤلاء ينظر إليهم على أنهم شم شخصيات تان 
"سليون . قلما ي> يحونود أبطالا! ! 


ب -صورة الرجل العربى » وينظ ينظر على أنه "طماع" ا" 1 متعلم" 2 الور 


1 اا رايا 


أمين" "فاسد" "عنيف" حائن" "بربرى" يكره الييود والأمريكان لديه حطط سرية 
الكدوره ويا "مخاد ع" "عصبى المزاج" غير عقلاى "يخطف النساء خاصة الشقروات 
الغربيات"!!! 


أما باقى الصور فكما سبق أن أوضحنا سلفا . 


40 النعائج: 
ولقد أدت جهود: هذه اللجنة لض مع غيرها من الاتحادات (كإتحاد التعليم الوطئ) 


11 ) (إخاصة بعد أحداث الحادى عشر: من سبتمبر سنة )50١١‏ بتطوير أبحاث ومناهج 


وبرامج من شأنها معالحة مشكلة التحيّز ن اماق والعرب فق المناهج التعليمية الأمريكية 


١" 


والاهتمام بترسيخ التسامح » كما أكما تطالب المعلمين بتجنب إلقاء اللوم على المسلمين 
بخصوص الحجمات الي يطلق عليها "إرهابية" بل العمل على دراسة أسبابكا وأبعادها وآثارها 
على كافة اتحاور. 

ظهيهرت جماعات (غالبيتها بمينية محافظة ففلة) ترفض . هذا الإاتحاه وإجبار اماد التعليم الوطئ على 


إزالة بعض المواد التعليمية الى تحث على التسامح من على موقعه على الإنترنت7©!!!! 


+ ب والآن دعونا نطرح الأسئلة التالية: 


© لماذا لا نقدم على المزيد من النشاص على مستوى الحقوق المدنية والذى نمارسه منظمات 
مؤثرة مثل: 
بحلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير). 
- اللجنة العربية لمكافحة التمييز (1()0لم) 
ف 1511ل ثور الوسائل الرقية والسمقية تو اللكتوية اده المفائس والى مز شاف تفغ ضور 
حقيقية موضوعية عن بحد الحضارة الإسلامية ووفق التكنولوجيا الحديثة المتطورة. 
هتوت إذا ا فين امبر ادغو الأشاذد امسلمين لعقد تدواتك أو «ورات تذؤيية (لمبدرس 


الأمريكن للرة عل الأسغلة والاستتسارات عه الإسلاء والمسامين والعرف؟! 


ونتابع الأسئلة ة ونقتصرم على طرحها حي ن الإجاية بة عليها فى فصل قادم. 


٠ مدرسة بالولايات المتحدة الأمريكية» يكل‎ ١7١ يقدر عدد المدارس الإسلامية فى شمال أمريكا ممئي مدرسة © منها‎ )١١( 


مدرسة إسلامية نحر ١٠٠‏ طالب. 


ويك 


حاوه اجيج يع ينسح حو ار عنصو , ساد ايع رصع لمر سح يح سد سجس 02 102 


ونا ف واقع الأمر 7 أسف لا تختلف كتيرا عن مثيلتها فى القارة الأمريكية 

وق هذا القان :فنا الاقه والبايق المنورى "علدو ن الشيفة "20 ديقو 

ولا شك فى أن المركزية الأوروبية يمكن إدراجها ضمن نرعة المركزية الإثنية» ونعنى يما 
البلا الحكم على خصائص الحضارات الأخرى من موقع المجموعة الإثنية ... وغالبا ما 
تكون الأحكام الثقافية الحضارية التى يسفر عنها هذا التقويم للآخر سلبية إلى حد الخط 
عمدا من شأن الثقافات المغايرة. 

2 8 :نمه 5 5 وم ما 

يمذه الرّعة المركزية تصبح أوربا مركزا للعالم وتعد ثقافتها متفوقة على الآحرين الذين لا 
ضرورة لوجودهم فى واقع أمرهم؟!! 

وهذا الإلغاء يبدأ "بق ١‏ القوة", بعر رن" | "قوة ة الحق " ليكون في النهاية حقيقة كونية لا 
ه تستخلص من ذلك أن حوار الأديان (أو الحضارات) لا عكن أن يصبح بحديا على 
الإطصلاق» ما ١‏ يعد النظر اميا 3 في صورة المسلمين فى المناهج الدراسية الغربية بوجه عام )2 
فليس ثمة أمل في الحوار مع الآخر في ظل هذا القانون اللجائر» ذلك لأن الحق :و القوة مبدان 
لا يمكن تطبيقهما في آن واحد لسبب منطقي واضح ألا وهو أنهما مختلفان من حيث الشكل 


)١(‏ راجع كتاب المعرفة : صورة العرب والمسلمين ف المناهج المدرسية حول العالم. 


١*5 


ولا بمكن أن يجستمع أو يتفق الضدان معا على صعيد واحد وجدير بالذكر أن الإسلام 
وقنة ند “ظليورة كآن حريضنا كا ارم على أنديطى فى ععلف سابع الخياةميذا الدعوة 
إلى الحق. 

يقول المولى في محكم التزيل (سورة الأنبياء )1١4‏ "بل تقذِف باحق على البَطِلٍ 
لد ا رت د 5 : 9 0 ل ا سير 
َيَدَّمّعْهُ فإِذَا هو رَاهِقٌ" كما يقول في سورة النحل ١١5‏ "أذع إإن سَبِيلٍ رَبَكَ بِالجِكمَة 

عد 7 م 

ا و دك 32 11 5 +2 سم عير 
وَالمَوَعِظَةٍ الحَسَنَةَ وَجَدوِلهم بالتى هِىَ أحسن". 

ما دام الأمر كذلك فلا تعليق إذن على ما يسمى (حوار الأديان). 
95 الخلاصسة إذن: 

أن البنصورة التعطية ق غالبية القارة الأوزبية لأ تبايق ولا تختلفن: كثيرا عن 'نظيرها في 
القارة الأمريكية بل رما تفوقها قتامة. 

أما فق إسرائيل فالموقف يختلف كلية خاصة بعد إعلان قيام الدولة عام ١915/7‏ وإعلان 
وليقة الاستقلال واعتبار الشعب اليهودى شعب للله المحتار الذى هو فوق كل الشعواب 4 
والحنى سه زع العفرنن كويهه او اقمار أى من التقافاتة واللضار اه اغا عن وس من 

وهكذا فد امتلأت المناهج الدزاسية بالنطولاك التارقة للشعب الود كما تم تأسيسن 
منظمات من شأما شحن أفكار الناشعة منذ الطفولة المبكرة بتعلم ثقافة العدوان علاوة 


على ثقافة الفتنة وثقافة التعحصب وقد اختلطا بثقافة التعسف!!! 


.والسؤال المطروح الآن: وماذا بخصوص الكيان"الضهيون الذى تضطلع ,عهامه دولة إسرائيل؟ 


خاصة بعد أن جسدت الصهيونية مصطلح 17101111112311011 والذى يدل على الحيلة 


البارعة الى يلجأ إليها المعتدى لتبرير عدوانه أمام نفسه !!! وتصوير نفسه فق صورة الضحية 
البريئة الى لا تستحق ما نزل - أو ما سوف يرل- عليه' من عققاب!!؟ . 
وى موسوعة "انسايكلو بيدى لنوعر" (والى مازالت تتجدد طبعاتا) مالا يخفى على 
فطنة القارئ من أن الهدف هو شحن النشء الإسرائيلى بعداء للتاريخ ولهذا الدين معا .... 
توطئة لإادخال الناشئة قي حالة بغضاء شعورية لا تنقطع » ثم إلى حالة عدوان سلوكية لا 
تنفض ... حي انعكست المفاهيم. 
- العرب رن ا 
- العرب يريدون اختلال مدننا 
- العرب يريدون قذفنا فى البحر .... الخ 
والعجيب حقا أن يجد هذا المصطلح قبولا واستحسانا لدى الشعب الأوربى والأمريكى 
بعامة ... الأمر الذى مهد بعد ذلك لظهور المصطلح الأكثر حدة وصرامة ومضاءء ألا وهو 
"معاداة السامية" والذى صار ستفا أمينا رصينا يكفل حماية يهود العالم أجمعين فى مختلف 
الأصقاع والبقاع» والعجب العاجحب أن يحظى هذا القانون باستحسان يفوق نظيره السابق!!! 
فى ظل هذه الحماية عمدت إسرائيل ل كار شخصية "دائئ دين" وهو شخصية أسطورية 
حارقة متفوقة قادرة على هزعة العرب جميعا مهما كانت قدرتهم العسكرية هذا الداني نجده : 
© فى حرب الأيام الستة... 
© ف الطائرة المحطوفة... 
٠‏ بين الوحوش الضارية... 


© دان دين بطل إسرائيلي 0 وهكذا 0 


يك ا ا 5 5 - صورة العرب والمسلمين فى المناهج الدراسية - قي 
أمريكا ومختلف دول أوروبا الى يحرى تغذية ناشئتها بخطاب تعليمى تعميمى غير أمين وغير 
موضوعى على الإطلاق» بل متعصب ومحرض 
لك امسر يل: 
الحقيقة المزيفة فى الموسوعات العلمية والأدبية: 
أ بخصوص االموسوعات العلمية والأدبية والى تعتبر التْبع الرئيسى الذى تستقر منه 
المعارف .مختلف أنواعهاء وال يُفترض أنما خالصة الدقة والصدق والموضوعية... 
لنلقى نظرة عابرة على موسوعة: 
210211010 110101141410 (اللم05 
(1.00.لط.6) ملتحك118ا0ا 
(وهى مازالت متداولة حي الآن 
(ولنقرأ فى ص؟١””)‏ 
"نحمد: مؤسس الديانة الإسلامية» فعندما بلغ الأربعين عاما بدأ يتلقى أصواتا ويرى 
اشياء اعتبرها وحيًا من السماء تقول له: إن الله قد احتارك لإقامة الدين الصحيح ... وعندما 
هاجر إلى المدينة سيطر على الأوضاع فيها بانقلاب عسكريء, فجعل من المدينة قاعدة لغزواته 
مستغلا موقعها على طريق قوافل مكة للتفرغ للسلب والنهب» ومسببا قيام حروب بين مكة 
والمدينة انتهت بانتتصاره؛ ثم توجه نحو سكان الحزيرة فأدخلهم فى الإسلام بالتهديد . 
وباس تخدام القوة» مما أكسب دينه لقب "الدين المحارب" ... ومع أن الله لم يسمح بالزواج 


يأكت! مشتن اريخ نساء » لكن متحمدا م يطبق ذلك على نفسه فتزوج الكنيراق 27 ارهن 


عد 


)١(‏ ولو يعلم هؤلاء أن كثرة زوجاته دليل نبوته» إذ لم تنقل إحداهن عن حياته إلا كل كمال يمكن أن يوصف به 
الإنسانء ولا سيما صفية بنت حيبي بن أخطب (والي حارب الرسول كله قومها ثم سباها وأعتقها وتزوجها). 


وكذلك أم حبيبة الي حارب الرسول يل أبيها (أبر سفيّان)؛ وكذلك جويرية بنت الحارس (والي كانت من سبايا 


بي المصطلق). : 
ونتساءل ألم يكن هؤلاء النسوة أكبر دافع للتآمر ضد الرسول وتشويه صورته بعد موته؟! لم يحدث ذلك قط بل 
النميد تاماً. 


بالهمولسة » فإ عبقريته وصراحته ليستا موضع شك"!!!!!!!!! 


وفي دائرة المعارف أونيفرساليس 


ىنع 'كلدنا قتلء ترماء جوع در 
الجرء السادس تحت عنوان "الأناحيل" بحد إشارة لاحتلاف الأناجيل عن القرآن. 


يقول المؤلف: 
"إن المبشرين لا يدعون -- كما يفعل القرآن - نقل سيرة ذاتية أملاها الله بشكل معجز 
على محمد عل" 


ووحجه الغرابة أن المسئول عن هذه الأكذوبة الخاصة بالقرآن» أستاذ يجامعة اليسوعيين 
اللاهوتية .عدينة ليون!!! 


ورغم ذلك وف هذا الخضم بدأت تشير بعض الدلائل إلى أن ثمة انفراج مأمول لرأب هذا 
الصدع, فقد عدلت بعض الدول الأوروبية من الصورة النمطية للعربى» نذكر منها: فرنسا » 
إسبانيا » إيطالياء روسياء ألمانيا... إلا أنهم على ما يبدو- ليسوا على استعداد لوضع كل ما 
من شأنه تغليب القيم الدينية على القيم الغربية العلمانية”'!!! وتلك حقيقة لا بمكن إغفالها 
بحال من الأحوال» كما ولا يمكن التقليل أو التهوين من شأفا. 


)١(‏ كما هو معروف: فلقد كانت سلطة الكنيسة ف القرون الوسطى فى أوربا هى السلطة المسيطرة » ثم حدث أن 
اشتد التنازع بين كل من الدولة والكنيسة (أو بين الدنيوى غير المقدس؛ والكنسى المقدس. وأصبح من الضرورى 
وحود حل لتوزيع السلطة وتقسيمها بين كل من الطرفين » واتفق على أن يكون للدولة شكونها السياسية والاقتصادية 
والتعليمية والتشريعية (ما لا يمس الكنيسة) وتختص الكنيسة بشئون الأسرة: من مراسم زواج وطقوس الوفاة ونظام 
الرهبنة والشئون الكنسية» واقترح على هذا التقسيم اسم العلمانية" هى إذن نظام من المبادئ التطبيقات الى ترفض 
كل صور الإيعان الديق :والعبادة الدينية» علئ اساس الاعتتقآد: بأن الدين لا ينبغى أن يدخل فى أعمال الدولة (خاصة 

فى التعليم) أو قل هى تحول من الملكية الدينية إلى الملكية المدنية » كما وأن العلمان +[51:)0][1..4 هو ما يتعلق 


بالحياة الدنيوية المؤقتة فحسب. 


له موقف الإعلام الغري: 


ا شك أن الإعلام يعثبر 36 أهم روافك ثقافة المجتمع. لع نتمجة للطفرة :العلمية الحديثة فقد 


أصبح ذات قوة تأثيرية هائلة إسلبيا أو إيجابيا) فى الرأى العام للمجتمع بل قل فى صميم 
"العقل الجمعى" ذاته. 

وبديهيا فاؤذاما أريد تغيير أو تعديل فى موقف إعلامى مجتمع ما (الضرورة ما) » فمن 
السناجة أن نعادى هذا امجتمع أو فماجمه دون الرجوع أصلا للمنابع الرئيسية الى سبق أن 
بلورت وش كلت كيان المنظومة الأيدولوجيّة الى أصبح يعتنقها هذا امجدمع بحكم التاريخ 
والثقافة؟ 

ونعود لنؤكد أهمية وضرورة البحث ف منابع التنشئة الاجتماعية الأساسية الى شكلت 
وجدان وعقل وضمير أفراد هذا امجتمع (المنوطين فيما بعد يحمل لواء وسائل إعلامه وأدوات 
ثقافته المحتلفة). 
تلك حقيقة يجب أن تكون مائلة وواضحة تماما أمام أعيننا وعقولنا 
ولقد ثبت مرارا وتكرارا بأن "اهجوم المضاد" على وسائل الإعلام: سواء ي؟مجمات انتحارية 
أو بصيحات هستيرية أو ضربات عنترية أو عقاطعة سلبية أو غير ذلك » لا بمكن أن يكون له 
أى مردود إيجابى ذات قيمة تذكرء ما لم نعد إلى دراسة منابع التنشئة (بل رتما يزيد من تأحيج 
الموقف ومزيد من الاحتقان والفوران وردود معاكسة غير محسوبة) » وهذا ما حدث بالفعل 
وقد سبق أن تساءلنا لماذا لا نقدم وعزيد من النشاط على مستوى الحقوق المدنية الذى نمارسه 
منظمات مؤثرة وفعالة مثل: 
« اللجنة العربية لمكافحة التمييز 
« مجلس العلاقات الإسلامية (سواء فى الولايات المتحدة أو غيرها). 
© منظمة الأيسسكو ومنظمة الألسكو 


0 


ب اسيصةة لامر اراسي و حبصم امد ريه لور 

© جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بطرابلس. 

« رابطة الجامعات الإسلامية والتي تضم في عضويتها ما يزيد على (١٠‏ جامعة إسلامية 
"ولقد كان من منجزات هذه الجمعية ذلك المشروع الموسوعي والذي يبحث ف 1 
بجلدات كافة منجزات الحضارة الإسلامية في مختلف نواحيها ويبرز إسهامات العلماء 
المسلمين في مسيرة العلم والثقافة كما يبحث في ثوابت الدين الإسلامي وأسس عقيدته 
ويوضح أهم مركزاته (ويتوقع الانتهاء منه في منتصف عام .)250١٠١‏ 
وبالتنسيق الكامل الدؤوب مع نخبة علمائنا وعلى مختلف التخصصات, يمكن تحقيق المزيد 

من اك يمنطق العلم والبحث والدراسة. 

ولنعساءل بأخلاق الإسلام: ما الذى يضيرنا إذا ما مضينا على هدى الخطوات الى ترسمها 

أقليات ف تلك البلدان أوربية كانت أم أمريكية أم غير ذلك؟ 


(وسنوق هذا السؤال حقه فى الأوراق القادمة) 


5 الشبهات المثارة فى الإعلام الغربى حول الإسلام والمسلمين: 


0 .مضي يي 0ك 


رلنتأمل ثقافة الفنسة 
الفيلم المولندى : "الفسة": تتوالى تترات قارعة سبتمبر وقد عو حت بطريقة درامية 
نحةء ثم صورة لامرأة تتعرض للرحم .. وتتوالى المشاهد حيث يظهر متظاهرون عرب 
يرفعون لافتات كتب عليها:'فليرحم الله هتلر .. ثم ينتهى الفيلم بلقطة بالغة الانمخطاط نبرأ 
من تضمينها هذه الأوراق : 
ونكتفى بالقول: إنا ثقافة الفتنة والى هى بلا ريب تقفوض الطاقات وقدم حضارات 
الأنساة ذلك أن سدفينا عن القن ارلا وأحيرا” لين الفاعل من اخ النؤاضل أن الشاعم 
فاحل فقيل انسل دق زد عار في فيه اللدميع بق لكان اللادية وتاترها السلى على سار 
القنووالبادئة 1 ق كافة الأقطاز شرا وغريا. 
وغل غرار "فلم الفعية فقد تم إنتاج عشرات الأفلام السينمائية ضد الإسلام والمسلمين 
(كفيلم 596 
عل الو سه ولد لحرن متوحش جهول لنئة - للأسف لا تقدر 
على سبدووها در فور الى ترفضها !! ذلك لأا تتمشى فق سجيتها مع شهوة الإنكار 
ليك سالط علئ نفوس المسخخحاء » ولا سيما المسححاء الذين يهوود مغالطة التفاسير الحقة 8 


3 ا : ا فسسة"! م يال 22 
أجل أغراض ثقافة "الفتنة"!!! وجهالة الخضوع 


ا الإسلام فى رأى الجد الأعلى جورج بوش: 
(وهذه صورة أخرى من ثقافة الجهل: بل لعلها أشد قتامة:ذلك لأفنا قد امترجت 
بثقافة التناقض كما سيتضح م 


ارق "كصعانت أطلى كه" تيل قل ين اللاية 7 الاسلاي :نم شمن أنجراقاووية] للكمو: 


فنبى اليد الأغلى فقولة: أن عمد إغلية الضلاة 'والنثلام :وعدن آله الأطهار ومن :اتبعه] اهو 
تساك "١1177‏ | مار ادف الله وس انمه سباك نيا ستول )دد] للف فين سكن 1 
ابحىء الثاى للمسيح عليه السلام !!!! ويعتبر الحد البوشى "الارتداد" الذى يسبق هذا ابحىء 
الثان للمسيح هو .عثابة انتشارا للإسلام» كما يعتبر (وليته يعتبر) حلوس "“إنسان الخطية" فى 
هيكل الله هو فتح المسلمين للشام وللقدس حخاصة (حيث الميكل). 

والعجب العجاب أنه يتوقع عند بداية كل ألفية بحىء المسيح ثانية مع عودة المسلمين 


للمسيحية» و كذا دحول الييود فى المسيحية!!!! 


يا له من تفسير مغلوط ملبوس!!!! 


5 أما كتابة الثاى "وادى الرؤياً .. إحياء رميم إسرائيل والذى ضمنه التحريض إلى ضرورة 


العمل سس أحل جميع هود العام 2 فلسطين وتدمير إمبراطورية 6 له 


)01١‏ الصادر عام ١٠م/ام‏ وأعيد طبعه بلغته الأصلية ثللاث مرات. 
)١(‏ كما تبأ بذلك القديس بولس على حد زعمه !!!1 . . 
00 لعب السارزان هو الاسم الذى كان يطلقه الصليبيون والشعوب- الأوربية بعامة على العرب والمسلمين (كما كان 


الرومان يطلقونه قديما على بعض رعاياهم تحقيرا لشأفم)!! 


كاه 


وفيه يستمر الهراء وعفالفة وقائع التاريخ» فيلوى المؤلف الآيات القرآنية الواردة على لسان 
سف عليه السلام فيتسبها إلى لسان الول محمد » ليطلق عليه ق هاي الأمر بأنه هو 
امول 0 0 

ولأن مؤلفات بوش الجد الأكبر تشكق تصدرا ومريحعا خانا للدراسات الأمريكية وال 
قد شكلت الاتحاه العام لفهم الإسلام لدى الدارسين في القارة الأمريكية» فإننا من واجبنا هنا 
أن نلقي عليها ببعض الأضواء كي نستكشف ما تنطوي عليه من افتراءات وجهالة بحقائق 


التاريخ وثقافة الحق: 


)١١‏ وحسبنا الرد: لو كان القرآن من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام» وكان محمد من عظماء الزعجال: فط كوه أن 
يكون منودونا من ال عاديا وهر لا أوزه ى,الكنات أن: عي و 4 أوتجاءة الأعدرا وم 


أ 


ايع و الك ا لاي ا ا و ا 
2 ف مَن اسَتَغنى 69 فأنت لهد تصدى وو وما 


و 
- 2 2 203 و ع 537 2 هه 
- 902 3 0 42 7ه يت يم 2 مد لع 0 8 
0 1 دعم * وى جر مسق 10م هود ١‏ 
عليك الا يزى يي وَاما من جاءَك يسى (و وَهوّ 2: فأنت عنه تله 


أليست هذه حتيقة تبطل ذاك المراء؟! كما نتمول: لو كان هذا القرآن من تأليف محمد كما ورد 


قٍِ تسشكيكات الز دكة ١|‏ لمرتابين هما الذي كان مسح حمد هن ادعاء الربو بية وإعلاتما على الملذّ حخاصة و أن النص 
8 ر 2 3 دصي 2 رعءداء 5 راي صور اد 20 
القرآن يعلن صراحة: "قل لين ا 00000 وَالحِن على ان ياتوا بِمِثلٍ هيدا القَرْءَان لا ياتون 


بَمِذاه 6 حك لخطن طهر" ' (الإسراء 88)؛ وقد حاول العرب وجميع الأمه فظهر عجزهم؛ 
رغم حرص بلغائهم على إبطال دعوته زاجحات اتيقنه انا الذي كان ع عمد من إعلان الربوبية بدلا من ترديده» 
ولم يكن في حاجة للقرل أنه بشر يوحى إليه» ولم يك في حاحة للقول: . 'الحمد لله. . اللهم كما حسنت خَلقي 
فحسن علقي" و “اللهم اجعلتي صتورا واجعلني شكوراً. واجعلني في عيني صغيراء وفي أعين ا 0 


وليرد الزنادقة الملا" حداة على سؤالنا؟ 


١٠,7 


ه في كثير من فصول كتابه إنحمد مؤسس الدين الإسلامي) نحده يصف رسول الله بأنه: 


(رؤوفا بأعدائه - لا يقتل امرأة ولا طفلا ولا يهدم دارا ولا يفسد زرعاء ولا يعتدي على 


زاحت أو تأسكة كنا لاسن لوطع تعد رسيا أو تهوديا) كما وانه مكتوي عند اهل 


الكتاب في التوراة والأنجيل ف آيات من العهدين القدم والجديد تشير صراحة إلى ظهور "البي 
بحمد وإلى اتتشار دعوته وال تؤكد أنه "سيناطح جند السماوات وأنه هو "النجم الذي 


مو 1 أ 


إلا أننا نحده في موقع آخر يصفه بأنه إنسان الخطيئة» أرسله الله كي يكون أداة عقاب 


وتأديب للكنيسة الضالة الي أساءت فهم رسالة المسيح وانحرفت يها عن سواء السبيل» واليّ 


تمزقت بين المذاهب وصراعات الباباوات على المناصب الدينية. 


555 ويمكن إيجاز النقاط الأساسية لكتاب الجحد الأكبر فيما يلي: 


0 


3 


لقد قدر الله انتشار الدين الإسلامي وانتصاره... وليس ثمة تفسير بشري معقول لهذا 
الأقضان ذاه اعقاو :111 ولاسكن نون رغس نين أن تقول أنذال اراد ذلك قضاء 
ودرا راق إل اسبافه حتاف عي لهو اللر ل مسشانه وافدن 10111 00 

فخ المسلمين للشام هو في حقيقة الأمر: ذروة الصدمة الإلهية (!!!!) لأن هذا الفتح أدى 
إلى حلوس إنسان الخطيئة في هيكل الله فلقد وصل المسلمين إلى القدس حيث الميكل 
قف ارا عليه 


وليفسر لنا عباقرة الفكر والرأي في الغرب: ذلك المدلول الديئ والنفسي والمعى 

595 عن ل 2 95 1 ١‏ 5 5 مط د لتر نه 0 
الحقيقي لعبارة دروة الصدمة الاهية ؟]! وهل هي كانت صدمة عقلية أم لفلئسية أم 
تارفية يلمعا 1 لقاو ل الع د لي 
رككيه ! لى الله يصفون» سبحانه يقول للشاء كى ةا 
و 0 زط 59 ون 


الدين الإإسلامى دين مؤقت... و اسيم هصرركة السليية و سيعو د الناس عريما إلى "أحضان 
المسيحية" وربما كان هذا عند عودة المسيح في الألفية (على حد زعمه). 
وإنسنا لنسأل إذا كان ذلك حقا: فلماذا إذن يزداد عدد المسلمين ف كافة أرجاء 


2 0 5200 الى 
المعمورة يوما بعد يوم وذلك بعد تفهمهم لحقائق هذا الدين القيم..؟!! 


ا 


نل 


5- الإسلام جرد بلاء جاء به الداعي "محمد" الذي قام ببناء إمبراطورية إسلامية قد 
استطاعت ف غضون ٠١‏ عاما بسط سلطاها على ممالك أوسع من إمبراطورية روما 
والى استغرق إنشاؤها 7٠٠١‏ سنة. 

والسؤال: ألا يدل ذلك الانتشار :على أن هذا الدين "حق" وان رسولة فك ارسل 


و 


للناس كافة رحمة لهم "وَمَآ أَرَسَلتلك إِلَّ رَحْمَةٌ َلعَلَمِيرت" (الأنبياء .)٠١‏ 

(م يقل الله: إنا أرسلناك رحمة لجزيرة العرب؛ أو للشرق أو للغرب؛ أو لقارة من القارات.. بل 
قال: للعالمين. ومن أصدق من الله قيلا) 

والحق (ونحن بصدد ثقافة الحق) أن سعة هذا الإعلان وشموله واستمراره وخلوده؛ 
يقتسضي أن يقسف عنده مؤرخو العالم, بل ليقف الفكر الإقباق كله جاتر مشدويها 
يبحث عن مدى صدق هذا الإعلان العظيم وصحة واقعه. ذلك لأننا لم نحد في تاريخ 
العالم كله (متمئلاً في دياتاته ونحله وحضاراته وفلسفاته وثوراته) مثل هذا الإعلان ابيط 
بالكون كله حي أن خلاصة تعاليم الأنبياء السابقين والأخبار ع عن أحوالهم وسيرهم هي 
أيضاً بجردة عن مثل هذا الإفصاح الحق وهذا الإعلان الحق. فما رأي اللحد الأكبر؟! 


-: .العرب كرد أعراق منيحطة ومتوحشة يستحقون الإبادة , 


(8 سوال 'لتقاف الجهل"00.. 


فجي سج سامت 


ونواصل سؤالنا لثقافة اجيل: 
الى اع 1 لكيه العبرية والاداب اليد ة بيجامعة نيويورك») والرا عي لاحدى كنائس 


"الديانا" 1 


)1١‏ 59 ائل ل سنال 32-2 معن هذا الاصطلاح؛ وذرد بالقول انه أشبه ما يكون بقولنا امس الغيوم ؛ حون تلتف 
ع حل القائمة السه داع حول 3 خرص ى الشمس لتحيجب عنه الضوء ولتمنع نفاد أشعحه النافلة لمختلف الأجواع.. 
وتظل هكذا غير منقشعة ... رلكن بطبيعة الحال إلى حين. 


و هل يعني: 
© الكلدانيون القدمائ أول من ترح خزيزة. لغرليم والذين بلغوا شأناً عظيماً في الحضارة؛ 
ققد ريا التفور القاعةه نكاد لعي كذ للفو لفق مضنا رنب الي ا زا 
قالنا حي البوع لغرب مر دان 
أم أنه يع 
« قسبائل الجنس السامي ي الي قد نزحت هما يلي الفرات شرقاً ونزلت اليمن وبعض أنحاء 
حشر مونعة اوهولك أيضا قدنالواشهزة وانتفة:ق تغهنك لدان والعلزان؟1! آم أنه يعي: 
» من استوطن في الخريرة من الاسماعيليين (نسبة إلى إماعيل ولد إبراهيم الخليل)» والذين 
شيدوا بحد تلك الجزيرة ما فيها الكعبة المشرفة الى يقدسها العرب منذ أقدم الأزمنة.. 
ومن مآثرهم جعل أربعة أشهر حرما تبطل في نخحلاها المنازعات وتحقق الدماء لغرضين لم 
تفطن لمثلهما أمة من الأمووت 
© تبادل التجارة. 
ف عطقك بيو قر تنمدا ال تق عبن ان القع انعا والاخعة و الأو عر افر روز نهدا ان عا 
هؤلاء إذا نبغ شاعر في قبيلة» أتت القبائل فهنأتا بذلك الخبر السعيد» وصنعت 


الأطعية واحتمع التستاء يلعين بامزاهر 53553 كانوا ليه يمثر 3 إلا بغالام يولد أو شاعر 


ناه و 00 
شع او فرس النتج) 


)١(‏ ولايمنع ذلك من وجود منازعات وخلافات» ونلكن كما يقرر الرافعى -- "لقد كان التنافس بالأحلاق أغلب فيهم 
على جانب المنازعة بالأعمال» لأن العمل مظبر الخلق» وكلما يأتون شيعا من أعماهم إلا ابتغاء أن يظهروا تلك 
الأحلاق أو يكتسبوا ما يساعدهم على البالغة في إظهارها ولقد كان ذلك بين في حروهم ومنافراهم وكثير 


عوائدهم» راجع "كات مختصر تاريخ العرب والتمدد الإإسللامى تالف سيك أمير على تر حمةه رياض رأفت 


١و‎ 


0 هو الطرف الأول من المعادلة المنافي للحقيقة والواقع» وبسقوطه 1 بسقوط الافتراء 
بأنهم أعراق منحطة متوحشة) يسقط الطرف الثاى من المعادلة» ويمذا يسقط الادعاء 
والاثقراء. لتسقط معه ثقافة الجهل.. هذا 2 الحق» وكما يقول الإمام علي ون الله 
عنه "دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة". 


30 15 «وعضي للد الأكز اق ادغاءاته اوقد خر به بطرورة فسعط ا قافلة * 

و و 
هو شخصياً والتشبه بموسى وهذه الحقيقة (كما يزعم) تتمشى قاما مع ما يمكن تأكيده 
بشكل عام وهو أن نسل إسماعيل كانوا ميالين لتقليد نسل إسحاق ويعقوب الذين نالوا 
بركة العهد من الله وانسالت بركة هذا العهد في ذرياهم... الّ. ' 


ونرد بالقول على أستاذ العبرية: أن الإسراء لم يكن بحرد حادث فردي بسيط رأى فيه 


الفط (صلوات ل وساا امه عليه) الآيات الكبرئن حيث حلت له فلكورت السماورات 


والأرض: شاهدة وغيانا 


8 بل لقد احتوت هذه المرحلة النبوية الغيبية على مفاهيم دقيقة عميقة تماماً وإشارات غاية في 
الحكمة. 
© منها: 


01١‏ 2 مع ذلك من وجحود منازعات وخلافقات») ولكن كما يعرر الرافعي بت لمن كان التنافس بالأأحلاق اغلب فيهم 
على جانب المنازعة بالأعمال» لأن العمل مظهر الخلق» وكلما يأترن شيئا من أعمالهم إلا ابتغاء أن يظهروا تلك 
الأخلاق أو يكتسيوا! ما يساعدهم على المبالغة في إشنهارها ولقد كان ذلك بين في حروهم ومنافراتهم وكثير من 


عوائدهم» راجع كعاب > ر تاريخ العرب والتمدد الإسلامي تأليف سيد أمبر علي ترجمة رياض رأفت. 


١5 


بات ووارتك الم قبله وإمام الأحيال بعده؛ فقد التقت في شخصه وفي إسرائه: مكة 
بالقدس والبيت الحرام بالمسجد الأقصى. 

ج- الإيذان بعموم ولبسيالقة وبعنا انتما الأنياة حلت وبخلود أمامته وصلاحيتها 
لاحتلاف المكان والزمان٠هذا‏ إذا كنت قد قرأت القرآن الكريم بلغته الى نزل يماء أما 
إذا كنت قد فعلت غير ذلك فلا تلم إلا نفسك. 

يقرر العلامة أبو الحسن الندوي "جاء الإسراء خط فاضلاً بين الناحية الضيقة 
امحلية المؤقتة دين النبوة الخالدة العالمية» فإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام زعيم 
أمة أو قائد إقليم؛ أو منقذ عنصرء أو مؤسس مجد لم يكن في حاجة إلى أن تتصل بسببه 
الأرفن: بالسماء اتصالاً جديداء لقد كان له ني أرضه التي يعيش فيها وني محيطه الذي 


يكافح فيه, وفي مجتمعه الذي يسعى لإسعاده غتّى وَسعَة لا يفكر في غيره ولا يتجاوز 


إلى رقعة أخرى من الأرض فضلا عن السماوات العلى وسدرة المستي: وفضلا عن 
المسجد الأقصى الذي يبعد عن بلده بعداً كبيراً والذي كان في ولاية الديانة المسيحية 
وحكرمة الأمة الرومية القوية". 


ونقرر ونقول: إن كان الحد الأكبر قد غره الغرور ولا يزال 'قي شلك في أمر رحلة 


الإاسراع والمعراج ىلأ النجم الإنسان العظيم الذي تحول من إنلسانيته اك لوره السماوي 2 


2 1 95 00 1 1 5 5 5 : 0 7 _ 1 بين ع 
هذه المعجزة» إذا كان في شلك ف هذه الضيافة الكريمة من الله عرز و بجحل لرسوله الكر» فإننا 
د 5 -_- - وما ا 2 32 39 م ١‏ 2 


ا 


الذي انطوت عليه الآية الكريعة في سورة (النحم): "إذ يَعْشَى السَدّرَة ما يَغْسَى «2م ما رَاغْ 


5 
0 


لمعو ا طغئ" 


اال ا ادي ل 00 
ع تعيفة را الخطيو و واي اسصحياده ع اكع 101 


١ /ا”‎ 


ألا ترى يا أستاذ الآداب الشرقية: أنا حقيقة كونية في غير حالتها الأرضية العادية 


| ألا ترى أما ثقافة الإعجاز وقد امتزجحت يثقافة الحقائق الكونية...؟!!! 

لتتمكن أيها الجد الأكبر عاك الإعجاز وبيانها في لغتها الغربية لا قي غيرهاء 
'.لعلك تصل لثقافة الاستنارة. () 
و وفي هذا الفبرصق أيضاً يحدثنا الرافعي ل 

"والقصة بعد ذلك تثبت أن هذا الوحود يرق وينكشف ويستضئع كلما سما الإنسان 
بروحه ويغلظ ويتكاثئف كلما نزل يماء وهي من ناحية الي كَل قصة تصفه مظهره ا 
3 عظمته الخالدة كما ا ذاته الكاملة 2 لكر يك الله ومن ناحية 0 مسلم ص أتباعه 
كالقرس. فق أن«يكون لقلت الومن مخزاج سماوي فوق هذه الدنيا ليشهد ببصيرته أنوار الحق 
وجمال الخير وتحسد الأعمال الإنسانية في صورها اللخالدة» فيكون بتدبّره القصة كأتما يصعد 
إلى السماء ويترل فيستريح إلى الحمَائة ى الأساسية لهذه الحياة» فيدفع عن قم لك وقد 
الأحيلة الذي هو أساس البلاء على الروح. 


0 1/1 
ومى استنار القلب كان حيا قي صاحبه وكان حيا قٍ الوحود كله.. 


وهذه هي ثقافة الاستنارة في شريعة الإسلام الي نقلت الإنسان بغرائزه إلى عام الخلق 
ثم ارتقت بالخلق إلى أفق الحق ثم سمت بالحق إلى الخير الأسمى للشرق والغرب... حى إذا ما 
رن صوت الحق منه» تولى الإفك وانخطم انحطاما... إنها ثقافة الاستنارة» وقد امترجت بثقافة 


الحق أيها الجد الأكبر. 


)١(‏ المتأمل لترجمة العبارة القرآنية 'مازاع البصر وما طغى”" (والتي وردت بعد: 'إذ يغشى السدرة ما يغشى' ثم 
يتأمل النص كما تمت ترجمته باللغة الإنجليزية التي وردت هكذا: 
“اع ره" مع 14 30ل "لمم بلم نح جو عع كعم غطعند رحلظ)“ 
يستشير لا محالة بالبون الشاسع في البيان والمجاز والإعجاز بين كلمات رب العرش المجيد وبين ماورد 
باللغة الإنجليزية؛ فالترجمة - كما تدري يا أستاذ اللغات الشرقية - خيانة للنص الأصليء. أم تَرى أنك قد 
قرأت ما قرأت باللغة العبرية التي أنت أستاذها. فحدث لك ما حدث. 


(؟) وحبي القلم - الجزء الثاي. 
١77‏ 


ومع ترهات كن لكر تتضفح ف 
5- فكرة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم خير دليل (على حد زعمه) على الادعاء 
وتغيير الأحكام وفق الأهواء... ا 0 

٠‏ ونتكرة بالفسول: 5 إن أعداء الإسلام (كالملاحدة والمبشزين 
والستشرقين) قد اتخذوا من النسخ أسلحة مسمومة لينالؤا من قدسية الرسالة سماوية» 
واحتهدوا - سامحهم الله - في إقامة الحجج البراقة لنشر شبهاتهم» حى سحروا عقول بعض 

انين :إل التلمي السحة واب قوع انميت ظ 
ونقول: إن إثبات وجود النسخ يكشف النقاب (لن أراد وابتغى الموضوعية الحقة) 
عن سير التشريع الإسلامي؛ بل ويطلع المرء على حكمة المولى في تربية الخلق يتجديد 
الأحكام: وما يدل بدلائل واضحة قاطعة على أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه النبي 
الأمي لا يمكن أن يكرن مؤلفاً (كما يزعم الجد الأكبر) لمثل هذا الإعجاز... وإغا هو 
تؤيل من رب العزة سبحانه جلّت قدرته: فما من سورة من سوره ولا آية من آياته ولا 
كلمة من كلماته؛ إلا ويدور حوها بحث ودراسة بألسنة الباحثين من العلماء والمتفقهين في 
الدين... ولكن في إطار "ثقافة العلم””2 "وثقافة الحكمة" وثقافة الإعجاز والمبهج 


المرضوعي. 


> مو 


0 را صمد د رام 4 م 24 ع 4 
وَمّن يَوَّتَ الحكمة فقدٌ أوقّ خَيا كثيرا " (سورة البقرة 178) 
ذه الحكمة تقعسضي معرفة ناسح القران ومسو خه ومحكمه ومتشاقه ومقدمه 


وهر خره وحلاله وحرامه وأمثاله :. 


يقول الإمام ابن حزم الظاهري:لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء 


ل ا ا رد مر وَمَآ أَرَسَلتَا مِن رَسُولٍ 


2 


2 4 م 5 و أ ع غ١‏ 1 0 
لا لِيَطاعَ بإِذب الله.". وقال تعالى: "أتبعوأ م أن ل 2 فكل ما أنزل الله 
في القسرآن وعلى لسان نبيه فرص 0 شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب 
أن لا يطاع ذلك الأمر وأسقط لزوم اتباعه» وهذه موصية لله تعالى رده وحلاف مكشورف 
إلى أن يقوم برهان على صحة قوله وإلا فهو مفتر مبطل... "0 


متسب يها 


)١(‏ وللعلم فالقرآن الكريم يحتوي على أكثر من ألف أية صريحة تتحدث عن الكون وعن بعض مكرناته وظواهره؛ 
بالإضافة إلى آيات أخرى متعددة تقترب دلالتها من الصسراحة وهذه الآيات م ترد من قبيل الإخحبار العلمي المباشر 
للإنسان» ذلك لأن الكشف العلمي ترك لاجتهاد الإنسان وتحصيله عبر فترات زمنية طويلة ذلك الأمر... تلك 
الآيات الكرنية إنما حاءت في مقام الاستدلال على عظيم القدرة الإلهية ف إبداع الخلق وعلى أن الخالق المبداح قادر 
على إفناء حلقه؛ وعلى إعادة هذا الخلق من حديدء وليتأمل المتأملون قول المولى العزيز الحكيم في محكم كتابه: " 
والجاد ذات الرّجع " ولم يقل (والسماء ذات المطر). وقوله تبارك وتعالى: 'وَآلأرَضٍ ذَاتٍ آلصّدّع " فلم 
يعرف سر هذا الصدع إلا في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين وأنه لولا أن قدر الله سبحانه 
وتعالى للأرض هذه الشبكة من الصدوع لانفجرت منذ اللحظة الأولى لتجمد قشرمّاء وهكذا أدرك العلماء أن من 


5 3 سبحان الك العلي العدير : 


صفات أرضنا الأساسية أها أرض ذات صد 
0 ؟) ان نظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :مدع .وانظر كنت "نواسخ القران' 7 لاب بن المدوزي والناسخ وامنسوخ 


"لأبي جعفر النحاس" والناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي. 


١4٠ 


تعقيب وتقريب 


وهكذا نرى بوضوح تام أن اسيك الواعظ (الجد بوش) لا يدع سبيلا لترييف التاريخ 
0 «واخفائق البينة إلا سلكه كى يستقيم له التفسير المغلوط الذى تبناه» هذا اتسين للرايفت 
٠‏ ورأينا من يسحبه على غزو العراق فى مطلع القرن العشرين ولقد تصدى الدكتور القس 
"أندريه زكى" ابن الكنيسة الشرقبة هذه الترهات إذ 07 
من الناحية اللاهوتية تفتقر هذه الحرب إلى اسانيد لاهوتية تدعم مبرراهًا ... فاللجوء 
إن فتوؤاك سورقة اقل عنشة عير القاري بخ ؛ ولم يعد لها مكان فى مستقبل الإنسانية أمر 
خطيرء كما وأن استدعاء هذه النبوءات فى ظروف تاريخية معاصرة لا يخدم سوى الجماعة 
التى استدعتها » ويجهض العنى الحقيقى لهذه النصوص النبوية ويفرعها من واقعها التاريخى 
وخلفيتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى محاولة استخدام الى" السين كك 
تاريخى مغاير يجهض البعد التاريخى لهذا النص ... هذه لون ل الى لووقا اوه 
ولاهوتية 
وفحن غيانها فاننا"نعوة لفكد أن نم ريك الرسالة الجوية أن سكلف فيهنا قذلف أنه لا 
يقدر على تصورها فى غير الصورة ال يرفضها ويأباها الحا ل فى ل در ا 
الفتنة الممتزحة بثقافة التعصب دون أى حدود أو فواصل. 
ومذا الخصوص يحدثنا المفكم عاض مره العقاد تيفرك: 5 ا دان 
تسفيرووغا على قذه الصورة لها مشي ان طبائعهم مع شهرة 5 الإنكار الى تتسلط على 
عقول المسخخحاء»؛ ولا سيما المسخاء من أدعياء العلم والتفكير » ولا يراد من هؤلاء أن ينبذوا 
العقل ليدركوا حى حق الإسلام؛» ولكن يراد منهم أن يوتضو !الى اعقب كعلمو انهو 2 أن 
العقل لا عنعهم أن يدركوا حق الإسلام بل عنعهم أن يقبلوا عقلا أنه وحى من عند الله . 


)١(‏ فى مقال نشره الأهرام بتاريخ ؟ ماير 7٠٠07‏ م 


1 


9 فى كتابه حقائق الاسلام وأباطيل تحصير مه . 


فمن حقائق العقل والعلم أن الشكوك لا تبطل فرضاً من الفروض إلا إذا كانت قاطعة 
فى بطلانه » ولا يجوز فيها الأحذ بأحد الرأيين المختلفين ... ولا يجوز لمم أن ينكروه لأن 
اللقادء يفهمة نه كما يفهم الجهلاء كل شى ع فكل حقيقة كبرت أم صغرت لابد أن يقهمها 
ال وى قال جنا سن سمة لقره وشو السوو او الور وي كرو اله 


لأن 'لعصور المتعاقبة تتدرج فى فهمه واتنفاذ إلى سرّه.. 


ويا له من عقل» ذلك الذى ن> كر الشىء ثم لا يستطيع أن يتصوره إلا على الصورة الى 


أنكّ ها!!! 


9 ومن جانبنا قحسبنا أن نرد على ثقافة الفتنة (التي 2 ساحل لها) بالحكمه 
والموعظة ١‏ لحسنة ... وشهد شاهد من أهلها. 
إنها ثقافة الحق ... الحق الموضوعي. 


ذلك الحق الذي يُبعد الشيطان على حد قول شاعركم الدرامي: وليم شكسبير . 


وعلى النقيض من هذا المانب المظلم الأسود _لعلماء متجاهلين وجهلاء متعالمين» وسفهاء 
آتمين حانقين فإنه يمكننا أن نقدم نماذج رائعة من انطباعات مشرقة حقة لك وكبة من ساسة 
واقعيين منصفين-وشعراء وأدباء فضلاء محققين؛ آمنوا كل الإعان بالحق0©... حقائق الحياة 
كلها كما ينبغي أن تكون عليه في سموهاء وليس كما ينبغي أن تعرض عليها فتحمها لغرض 
ما وزيغ ما. 

وما لا شك فيه أن هذه الكو كبة المتفهمة للحق دون سواه قد استلهمت في إدراكها هذه 
المعان الحليلة في قول رسول الإنسانية حين كان يتهجد ويدعو ربه ويقول: 

"اللهم لك الحمد؛ أنت رب السماوات والأرض وما فيهن, ولك الحمد, أنت قيوم 
السماوات والأرض ومن فيهن:؛ أنت الحق. وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة 
حق والئار حق والساعة حق, اللهم لك أسلمت ربك آمنت..." 


كما وأنها ولا شك قد استلهمت معان ودلالات الدين الحق» في قول الله تبارك وتعالى: 


وقوله 0-1 وجل: '"'وخلق الله السموات والأرض باحق" 


ومن أصدق من الله قيلا !1 من؟!! 


)١١‏ ولله در العالم الفقيه:الإمام الشافعي إذ يقول: إذا لم تشغل نفسك بالحق» شغلتك بالباطل. 
كما قال الفيلسوف ف الزمن الغابر: الحق أعز علي من أستاذي. 


و صو 

ا وثيقة سكرتارية الفاتيكان لشئون غير المسيحيين 

يا ال ا ب ا 
وعنواها: توجيهات لإقامة حوار بين المسيحيين والمسلمين" (وهي تقع في نحو ١٠١‏ صفحة). 
دعت هذه الونيقة إلى استبعاد د الصورة 0 يصور المسيحيون "لون" ل 


"تلك الصورة البالية الى ورثنا الماضي إياها أو شوهتها الافتراءات والأحكام المسبقة". 


2 0 اهتمت الوثيقة: 

"بالاعتراف بمظالم الماضي الى ارتكبها الغرب ذو التربية المسيحية في ع ال" 

كما تؤكد الوثيقة على وحدة الإبمان بالله عند الجماعتين وضرورة: "مراجعة «واقفنا إزاء 
الإسلام وبنقد أحكامنا المسبقة". 

و4 "علسسننا أن هعم أولاً بأن د نا من عقلية إخواننا المسيحيين: فذلك يهم قبل 
كل شك" و "ومن لمهم والأساس أن نكف عن أن ندمي في مكنون قلوبنا النظرات 
المعسرعة بل التحكمية؛ تلك التي لا يتعرف فيها المسلم المخلص على نفسه". 
لا شك أنها وثيقة شديدة الدلالة على المواقف الجديدة الى تبنيت إزاء معاداة الإسلام. 

ويمكن القول أن هناك ما يدعو. إلى الأمل» فالأديان (كما يقرر الباحث الفرنسي موريس 
وار تعد اليوم منطوية على نفسهاء وكثيرون يبحثون عن التفاهم المتبادل» وأنه لمما 
يبعث على التقدير مايحدث اليوه على أعلى مستويات المناصب الرسمية» حيث يجتهد 
مسيحيون كاثوليكيون ف إرساء أواصر الصلة مع المسلمين ويحاولون مكافحة عدم الفهم 
ويبذلون ما في وسعهم لتصحيح وجهات النظر غير الصحيحة المنتشرة عن الإسلام. 


.١91٠ الطبعة الثالثة عام‎ )١١( 
في كتابه: القرآن الكريم والتوراة والإنحيل والعله.‎ )1( 


5-0 
لشاكنا 
مو 


5 ولقد تناولت الوثيقة بالنقد الأحكام الخاطئة الصادرة عن الإسلام مثل: 

)١‏ جبرية الإسلام: ذلك الحكم المسبق واسع الانتشار» فتد استعانت الوثيقّة بذكر آيات من 
القرآن الكريم لتعارضه يممفهوم مسئولية الإنسان الذي سيحكم عليه بما فعل» كما بينت 
الوثيقة حطأ المفهوم القائل بحرفية القواعد الإسلامية وتعارضه بالمفهوم القائل بالإخلاص 
2 5 إِكرَاهَ فى الدين" (البقرة الآية 565). 


- 'وَمَا جَعَلٌ عَلكْرْفى آلتِينٍ مِنَ حَرَح' (الحج الآية 87). 
)١‏ تعارض الوثيقة الفكرة الشائعة "فوبيا الإسلام", وتؤكد على أن الإسلام دين حب» حب 
الإتنسال التأصجل قي الإفسان بالله» كما تديحض:الفكرة الى تكيرها كثير من البهنوذ 
والمسلمين عن تعصب الإسلام» و كما جاء في نص الوثيقة. 
'والواقع أن الإسلام عبر التاريخ لم ي> كن أكثر تعصياً من المدينة المسيحية عندما 
كانت المسيحية تكتسب - بشكل أو بآخر - في هذه المديئة قيمة سياسية" 
5 كما تفسر الجهاد في الإسلام لير ولع وكما ورد بالوليقة: 
"وليس الجهاد مطلقاً ما يعرف ب 11261613 في التوراة, فالجهاد (ني الإسلام) 
لا يسعى إلى الإبادة. بل يسعى لأن بمد إلى مناطق جديدة حقوق الله والانسان". 
كما ورد: "ولقد #اتتحبت أعيال العنف في حروب الجهاد في الماضي تخنضع عمرما 
لقوانين الخربء. رفني عصر الحروب الصليبية لم يكن المسلمون هم دائما الدين ارتكبوا 
أكبر المذابح". 
*) كما تنفي الوثيقة عن الإسلام القول بأنه "دين جامد" أو أن أتباعه غير آهلين للتكيف مع 
متحرات العنصر الحديث التقنية؛ وتعلن 'صراحة "إننا نجد في الفكر الإسلامي مبداً 
لامكانية تطور امجتمع المدبي". 
ومن جانبنا فإننا نؤكد على أهمية وضرورة تبادل مثل هذه الوثائق بيننا وبين الغير من 
حيث إلى حينء؛ وليطلع هذه المهمة المراكز الإسلامية المنتشرة في ربوع العالم الإإسلامي 
والروابط الإسلامية المهتمة بالتعريف بنبي الرحمة يع أو من -حلال الأزهر الشريف مما له من 
دور ريادي في هذا المضمار»ء وليكن ذلك بكل لغات العالم الغربي للتعريف الصحيح. بني 
الرحمة» والفهم الصحيح للدين الإسلامي وثوابته ورموزه. 
وف سبيل هذا المهدف وتلك الغاية النبيلة فليتنافس المتنافسوك 


59 شهادة المستشرق الإيطالى دافيد دى سانتيلانا"2: 
٠‏ زه4:م١-‏ ”وام 
يقول هذا المستشرق: 
فى الإسلام » حل الله محل الآلة البائدة الزائفة » وصار سيّدا وحاميا لشعبه المختار "أمة 
المسلمين" عندما أسلم أحد شيوخ القبائل فق الجاهلية بادر البى بقوله: 
- اننع إنا [ فأسرع محمد يجيبه: 
خا ل ل 
فالإسلام هو دولة الله المباشرة » هو حكم الله الذى يرعى شعبه بعينه» ويكلؤه بحسن 
تلاورف» إن آسائن الوسسدة الالسناعية الننس ين المضعات الأخرف برس و كفناس ران 
حكومة) يمثله [الله] ى الإسلام» فالله هو الاسم الذى يطلق على السلطة العاملة ى حقل 
المصلحة العامة وعلى هذا الأساس » يكون: 
ع ميف انان اهؤيية ما لاله | 
- الحند هم [جند الله]. 


الماظفون العموسيوة؛ |[ عمال الله 


)١(‏ ولد هذاا لمستشرق بتونس و تخرج من جامعة روما وقد ال درجة الدكتوراه ف القانون,. ثم تفقه فى الفقه الإسلامى 
(خاصة فق مذهبى الإمام مالك والإمام الشافعى ثم قام .يوضع القانون المدى والتجارى بتونس وفق قواعد الشريعة 
الإسلامية وبالاتساق مع القوانين الأوربية. ش 


© ويستطرد المستشرق الإيطالى: 

إن الشريعة الإسلامية ذات الحدود المرسومة والمبادئ الثابتة لا يمكن إرجاعها إلى شريعتنا 
وقوانيننا » لأا شريعة دينية تغاير أقطارنا أصلا. 

وقد يحصل ف العادة خلط بين ناحيتين » فالإسلام كالمسيحية (أو كأى دين آخر) له 
عقائد مخصوصة ينفرد يما .... ومن الظلم والتجئ أن نصفها بالجمود أو الشدة كما لو 
ألصقنا بالمسيحية التهمة نفسهاء إذ أنه يوجحد فى أى نظام ديئ عظيم الحظر جليل الشأن شىء 
كر عير طن العقيدف ب" 
كما يستطرد .قائلا: 

. الإيمان الصحيح: إنه القانون أو الشريعة الى توزع العدالة بالقسطاس على الجميع بلا 
أى تفضيل» وهى تستند إلى الإبمان القويم أساساء وعلى المسلمين أن يفوا بالعهود الى 
تنوكا عن اشم مولس لم لومم اوسن اول بجر 
ويستطرد قائلا: 

"أيكون معي أن الشريعة الإسلامية مرجعيتها دينية؛ أن الفكرة الدينية قد أعاقت تطور 
القانون الإإسلامى؟ 

هذا الاستنتاج ليس إلا سوء فهم لتلك الوحدة الفكرية التى يتمثل فيها مصدر قوة 
الإسلام الرئيسية.. فى الإسلام ترسم الأخلاق والآداب فى كل مسألة حدود القانون, 


وبذلك جاء الحديث النبوى الشريف: 


"ما ليس لله فيه سهم ليس للمرء فيه حق" 

وسهم الله هو إرادته فى منحه كل شخص ما يستحقه, وليس له أن يجور على ما يعود 
لغيره؛ وإنا لنجد أنفسنا أخيرا وقد بلغنا مرحلة : الحق المطلق» والذى هو أساس امجتمعات 
المتمدنة قاطبة... 
كما يستطرد الباحث المدقق قائلا: 

إن الشريعة الجديدة قد ألغت القيود الصارمة وا محرمات المختلفة الى فرضتها شريعة موسى 
على اليهود كما نسخت الرهبانية المسيحية» ثم أعلنت رغبتها الصادقة فى مسايرة الطبيعة 
البشرية والزول إلى مستواهاء واستجابت إلى جميع حاجحات الإنسان العملية فى الحياة . 
"بسروا ولا تعسروا" تلك هى التعاليم والأوامر الى كان البى (على الصلاة والسلام) يبلغها 
إلى من "ارسل إليهم" 5 

وينتهى الباحث الموضوعى إلى حقائق لا تعد ولا تحصى عن حقيقة الإسلام وعن رسوله 
الكريم فيقول: 

"إن للإسلام بعض الميل إلى الصوفية » ولكن لا إلى الزهد وبعبارة أكثر تجملاء إنه لا 
يقر تعذيب النفس وإماتتها بالتقشف أو بسائر الوسائل الأخرى التى تضعف البدن وتكبت 
الغرائز البشرية الطبيعية... 

إنه يحصن المؤمن على التمتع بالطيبات التى أنعم الله يما عليه, شريطة أن يقيم الحدود 


وأن يخضع للسنة 55 وهى ليست بالكثيرة ولا بالصارمة... 


١. 


59 شهادة الدكتور الفرنسي: موريس بوكاي”) 
ش يقول هذا المفكر: 

بمو سيت نرى فيما بعد أن القرآن يثير وقائع ذات صفة علمية». وهي وقائع كثيرة 
حداء حاون ليها ف اقزر إل الس ماك اي وجي النشاريه يك العلتن عند لا اثارقه التوراة 
نتن الأعويو ذات الصفة العلمية وبين تعدد وكثرة ال موضوعات ذات السمة العلمية في القرآن» 
وقد ثبت عدم تناقض أي موضوع ما من مواضيع القرآن العلمية مع وجية النظر العلمية. 
وتلك هي النتيجة الأساسية ال تخرج هما دراستنا.... 

كمتنا بجر 

اب القع فت لا بدراسة القرآن الكريم» وذلك دون فكر مسبقء وموضوعية تامة 
الوه مجروه سم اتفاق النص القرآني ومعطيات العلم الحديث» وكنت أعرف قبل هذه 
الدراسة وعن طريق الترجمات أن القرآن يذكر أنواعاً كثيرة من الظاهرات الطبيعية» ولكن 
معرفيٍ كانت وجيزة» وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت 


بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على أي مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم الحديث. 


ويستطرد هذا العالم الملوضوعي فيقول: 
"في هذا اللجزء" سيجد القارئ أمثلة توضيحية لتطبيق العلم على دراسة أحد الكتب 
الانسمة لبر ا تظيق الاركن عر تنه لاساو فنا بنييدة ان لل يان لما جاء به العلم 
لليف الذئن هو في متناول كل يد من أحل فهم أكمل لبعض الآيات القرآنية الى ظلت 
حى الآن مستغلقة أو غير مفهومة» ولا عجب في هذا إذا عرفنا أن الإسلام قد اعتبر دائماً أن 
الدين والعلم توأمان متلازمان» فمنذ البدء كانت العناية بالعلم جزءاً لا يتجزأ من الواحبات 
الأساسية الى أمر ما الإسلام» وأن تطبيق هذا الأمر هو الذي أدى إلى ذلك الازدهار العظيم 
للعلوم في عصر الحضارة الإسلامية» تلك الي اقتات منها الغرب نفسه قبل عصر النهضة ف 


وروي" 


)١(‏ من اهتمامات هذا العالم مقابلة الكتب المقدسة (فِ الديانات الثلاثة) بالحقائق والنظريات العلمية الحديئة.. 


م٠5 القرآت الكريم والتوراة والإنجيل والعلم (تأليف موريس بوكاي) دار المعارف‎ )7١( 


١ 8 


شهادة المستشرق البلجيكى جورج سارتون”) 
١88:[‏ -5ه59١م]‏ 

يقول هذا المستشرق 

"حادثة واحدة من أحصب 0 نتائج فى تاريخ الإنسانية» ألا وهى ظهور الإسلام. 

ولقد كانت ال هجرة حدا فاصلا فق حياة الرسول محمدء وق تاريخ الدين الجديد؛ إفا 
البده الرعى الاسام كتين ودولة يعات 

لقد كان محمد (عليه الصلاة والسلام) مثل إخوته الأنبياء السابقين» ولكنه كان 
أعظم منهم نجاحا بما لا نسبة فيه, كان الرسول رجلا ذا عبقرية عظيمة.. 
ويسعطرة المسدة ق البلجيكى قائلا: 

'والإسلام يمكن أن يعد انشقاقا من اليهودية أو النصرانية» ولقد عده بعضهم كذلك؛ 
فالإسلام وفق هذا الرأى مكمل لليهودية وللنصرانية» إلا أن الدارسون العدول يقولون: 
إن الإسلام ثالث الأديان الكبرى التى يتمم بعضها بعضا والتى ترجع إلى مجموع واحد. 


)١(‏ درس اللغة العربية بالجامعة الأمريكية ببيروت ثم حاضر فيها وفى كلية المقاصد الإسلامية عن: فضل العرب فى 


الفكر الإسلامى» وهو حامل لست دكتورهات فخرية» ولقد كان عضوا منتخبا ق عشرة مجامع علمية وق عدد من 
الجمعيات العلمية العالمية فى التاريخ والعلم والفلسفة» ورئيس الاتحاد الدولى لتاريخ العلوم بباريس وتاريخ العلوم 
الأمريكية والعضو المراسل مجمع العلمى العربى بدمشق . : بلغت أبحائه أكثر من حمسمائة بحث» ويحدسا الدكتور 
محمد عمارةٌ عنه فيقول: 

وقد تحدث عن مير العلم الإسلامى بكونه ثمرة للدين الإسلامى اوللوحى القرآن » وليس كالعلم المادى الغربى: 
والذي هو ثورة على الدين ونقضاً للوحى السماوى. 


لل 


وى كما يستطرد: 

' ولقد اتفسق (ولم يكن الرسول ليستطيع ذلك لو لم يكن مؤيدا بقبس من الوحى) أن 
اللغة الوحيدة التى عرفها رسول الله كانت من أجمل اللغات فى الوجود, فالرسول مع أنه 
أمى, كان بملك ناصية اللغة, إذ أتاه الله بيانا » وقد وهب اللغة العربية مرونة جعلتها قادرة 
على أن تدوّن الوحى الإلهى أحسن تدوين بجميع دقائق معانيه بل ولفتاته» وأن تعبر عنه 
ناراك نه كوه و1 0 
كما يستطرد بموضوعية فائقة لا تشوكا شائبة تعصب أو لحيز: 

"إن كثيرا من كنائسنا نحن قد ضعفت إلى درجة التفاهة لتساهلها » ولفقدان التنظيم 
فيهاء ولقلة ما تفرضه على اتباعها ... إن أتباع هذه الكنائس إذا دفعوا اشتراكاهم (بدل. 
جلوسهم على مقاعد الكنيسة) عدّوا من المؤمنين حقاء إن مثل هذه الكنائس قد تكون غنية؛ 
ومع ذلك فإهُا من حيث التأثير فى حكم المفقود... ولقد عرف محمد ذلك جيدا ,» وهذه 
علامة ثانية من علامات عبقرية النبوه فيه .. 

وخلاصة القول إن الرسول جاء بدين توحيدى قبل أن يقوم فى النصرانية من يقول 
بشرعة اللرحيك. يفيقة” | الإاشارة بخن الميهي المسيكن الو جدان > المدكز للعليك إن م 
بح لبو" من قبل :ولا من :بعك أن ينتصر انتصارا تاما كانقصان مذ 
ثم يستطرد: 

"إن الفرق 5 القرآن والإنحيل عظيم جداء وهو يرجع إلى أن القرآن الكريم قد صدع به 
البى نفسه... وإلى أن القرآن مي ل شان الإسلامية: 


١١ 


وبحيادية بالغة الدقة يستطرد هذا المستشرق المنصف فيقول: 
"إن الفتوح العربية لم تكن نتيجة صراع بين برابرة جياع» وبين سكان مدن أخذوا 
اوقررنن هيك للذه يل قن ل لكلو عمراعانان اين دي وثقافة جديدة ناشئة 
فى امحل الأول؛ ثم بين ثقافات منحلة متعادية قلقة فى امحل الثابئ ... هذه الفتوح كانت إلى 
حد بعيد تتخذ طبيعة حرب صليبية مضادة . 
لقد كانت انتصار الحلال على الصليب..." 
(#) المفكر الأمريكى : بول فتدلى: 
وى كتابه "لا سكوت بعد اليوم"27 يدلى هذا المفكر بحقائق عديدة استطاعت أن تمرق 
قشور تلك الأباطيل والأكاذيب كى تصل إلى ألباب الحقائق» فيقول أنه يتحدث عن الصور 
المزيفة للإسلام فى أمريكاء وكيف كانوا يعلمون أطفالهم؛ وهم مازالوا صغاراء أن الإسلام هو 
دين محمد» وأن المحمديين متعصبون ويستحقون القتل.. 
المفكر جورج سيل (9551 --1775) مترجم القرآن الكريم إلى الإنجليزية. 
يقول هذا المفكر: 
"لقد صادفت شريعة محمد ترحيبا لا مثيل له فى العالم» وإن الذين يتخيلون أها انتشرت 
بحد السيف إغا ينخدعون انخداعا عظيما". 


ري الفكر كريستوفر داوسون: ‏ _ 


)١(‏ وقد صدر فق أمريكا مؤخرا. 


06 


ويقول هذا المفكر: 

"إن محمدا كان هو إجابة الشرق على تحدى الأسكتدر > إن مدا نهو مؤنسين الدولة 
الإسلامية الى سرعان ما اتسعت لتصبح دولة كبرى أصبح لا ثقافتها الخاصة وحضارقا 
المتميزة فى مواجهة الهيليستينية بوجه عام . 
المفكر مايكل هارت: 


وق كنكابة الفنجل "اندو ن مائة" أعظمهم محمد" يقول هذا المؤرخ الأمريكى الانحلو 


' سكسون عن بى الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم: 


"لقند اخترت عمد عل فى أول هذه القائمة ولابد أن يتدذعش كنيرون لهذا الايار » 
ومعهم حق فى ذلكء ولكن محمدا عليه الصلاة والسلام» هو الإنسان الوحيد فى التاريخ الذى 
مجح بجحاحا مطلقا على المستوى الديئ والدنيوى ... إنه قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد 
من أعظم الديانات » وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينياء وبعد ١7‏ قرنا من وفاته» فإن 
أثر محمد عليه السلام لا يزال قويا مك1 
كما يقول:: 

"... وإذا استعرضنا التاريخ, فإننا نمحد أحداثا كثيرة من الممكن أن تقع دون أبطاها 
المعروفين ... مثلا كان من الممكن أن تستقل مستعمرات أمريكا الجنورية عن أَسَبانيَا :دون أن 
يتزعم حركاتا الاستقلالية رجحل مثل "سيمون بوليفار" ... هذا تمكن حدا على أن بعد ذلك 
أى إنسان ليقوم بنفس العمل ... ولكن من المستحيل أن يقال ذلك عن البدو» وعن العرب 
عموما وعن امبراطوريتهم الواسعة دون أن يكون هناك محمد صلى الله عليه وسلم » فلم 


يعرف الغالم كله :رجلا فده الحظية عقل ذلك , .وما كأن امن لمكن أن تبحقق. كل هذه 


و 


2 
5 


الاتتصارات الباهرة بغير زعامته وهدايته وليمان الجميع به ... لقد انكمش المغول وعادوا إلى 
احتلال نفس الرقعة الى كانوا يحتلونها قبل ظهور حنكيز حان» وليست كذلك غزوات 
المسلمين» فالعرب يمتدون من العراق حت المغرب ... وهذا يؤكد لنا أن الغزوات العربية الى 
سادت القرن السابع لا يزال دورها عميقا وأثرها بليغا ق تاريخ الإنسانية حى يومنا هذا. 

ثم يصل هذ لمؤرخ إلى حقيقة مؤكدة مفادها: "هذا الامتراج بين الدين والدنيا هو 
الذى جعلنى أزمن بأن محمدا (صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار) هو أعظم 
الشخصيات أثراً فى تاريخ الإنسانية قاطبة". 
شهادة الفيلسوف الإنجليزى الشهير توماس كارليل: 

(اغائن علي اجائره تزيل) 

يخاطب هذا المفكر قومه النصارى فيقول فى كتابه "الأبطال" : "لقد أصبح من أكبر العار 
على أى فرد أن يصغى إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب» و أن بيد خداع مزور ... 
وإن لنا أن نحارب ما يشاع من قبل هذه الأقوال السخخيفة المحجلة» فإن الرسالة الى أذَاها 
ذلك الرسول مازالت السراج المنير مدة إثى عشر قرنا لنحو مائق فلنوك: ع7 أفكان 
5-6 ع أن هذه الرسالة الى عاش يما ومات عليها هذه الملايين الفائقة. الحصر والاحصاء 
أكذوبة وخدعة؟!!. 
ويستطرد ا الفيلسوف قائلاً: 

"أما أنا فلا أستطيع أن أرق هذا :الراى اتداضولو أن الكدهوو القن ير حجان هده حاق الله 


هذا الرواج؛ ويصادفان منهم مثل هذا القبول؛ فما الناس إلا بله بجحانين". 


)١(‏ الآن مضى نحو أربعة عشر قرنا » كما وأن عده السلمون الآن يربو على المليار والربع لس" 


١ 4ه‎ 


فوا أسفاه !!! ما اسوأ هذا الزعم » وما أضعف أهله وأحقهم بالرثاء والرحمة. 
"... وبعد ء فعلى من أراد أن يبلغ متزلة ما علوم الكائنات ألا يصدق شيئا البتة من 
أقوال أولكك السفهاء ... فَإِهًا نتائج جيل كفر» وعصر ححود اك وهى دليل على خحبث 
القلوب وفساه الضمائر» وموت الأرواح فى حياة الأيدان... 
ولعل العالم لم ير قط أكفر من هذا وألأم » وهل رأيتم قط أن رحلا كاذبا يستطيع أن 
امي بدا اوفط 1 ظ 
ثم يستطرد:- 
"راش إة التبرحل الكاذبي لا يقدن أن فيك ينا مون الطواث اوغلئ ذلك فليا تين 
محمدا هذا قط رجلا كاذبا متصنعا يتذرع بالحيل والوسائل إلى بغيته» ويطمح إلى درجة ملك 
أو سلطان ... أو إلى ذلك من الحقائر. 
ما الرسالة الى أدّاها إلا حق صراح » وما كلمته إلا قول صادق... 
كلا ء ما محمد بالكاذب ولا الملفق» وهذه حقيقة تدفع كل باطل وتدحض حجة 
القوم الكافرين ... لم يقتبس محمد من نور أى إنسان آخر ولم يغترف من مناهل غيره ولم 
يكن إلا كجميع أشباهه من الأنبياء والعظماءء أولئك الذين أشبههم بالمصابيح المهادية ى 
ظلمات الدهور ... 
وقد رأيناه طول حياته راسخ المبدأء صادق العزم بعيدا » كريا برا » رؤوفا » تقيا » 
فاضلاء حراء رجلا » شديد الجد» مخلصاء وهو مع ذلك سهل الجانب ليّن العريكة» جم 


البشثر والطلاقة » “ميك العشرة» حلو الإيناس» بل رعا مازح وداعب... 


وكان على العموم تضىء وجهه ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق -لأن من الناس من 
تكون ابتسامته ابتسامة كاذبة ككذب أعماله وأقواله- كما كان عادلاء صادق النيق» ذكى 
اللبء شهم الفؤاد لوذعيا (عبقرياً) كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل يميم؛ ممتلئا نوراء رجلا 
عظيما بفطرته. لم تثقفه مدرسة ولا هذبه معلم» وهو غيئ عن ذلك" . 
ويزعم المتعصبون من النصارى والملحدين أن محمدا لم .يكن يريد بقيامه إلا الشهرة 
الشخصية ومفاخر الحاه والسلطان!!! 
كلا وأيم الله ..... لقد كان فؤاد ذلك الرحل ابن القفار والفلوات» المتوقد المقلتين: 
العظيم النفسء المملوء رحمة وحيرا-وحكمة وحجى », أفكار غير الطمع الدنيوى» ونوايا 
علاف طلي اباط واطاة. ش 
ويتساءل الفيلسوف: 
وكيف لاء وتلك نفس صامتة كبيرة ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين 
حادين .... لم يرض أن يتلفع مألوف الأكاذيب أو يتوشح عبتدع الأباطيل... 
لقد كان متفردا بنفسه العظيمة .. لقد كان سر الوجود يسطع لعينيه بأهواله ومخاوفه 


وروائقه» ومباهره» ولم يكن هناك من الأباطيل ما يحجب ذلك عنه ... ويقرر فى فاية الأمر: 


يبتلعها لأنه حقيقة » وما كان يظهر الإسلام حى احترقت فيه وكات العرب وجدليات 
النصرانية .... وكل ما لم يكن بحق فإهًا حطب ميت ... أيزعم الأفاكون الجهلة أنه مشعوذ 
ومحتال؟!! كلا .... ثم كلا وهكذا وسع نور الإسلام الأنحاء وعم ضوؤه كافة الأرحاء وعقد 
شعاعه الشمال بالجنوب والمشرق بالمغرب.. وماهو إلا قرن بعد هذا الحادث حي أصبح 
لدولة العرب رجحل ف الهند» ورحل ف الأندلس» وأشرقت دولة الإسلام حقبا عديدة» ودهورا 
مديدة بنور الفضل والنبل والمروءة ونان والنجدة» ورونق الحق والادى على نصف 
المعمورة". ظ ظ 

)١(‏ وكأنه على وشك التصريح بالقول: أدبه ربه فأحسن تأديبه. 


١ كه‎ 


0١ 2 72 390397 2525527‏ هد ندند د 21 يديد 


ش 2 شهادة المفكر برناردشو الإيرليدى0": 


"قد درست حياة هذا الرجل العجيب "محمد" وفى رأبى أنه يجب أن يسمى منقذ 
البشرية» وأعتقد أنه لو أتيح لرجل مثله أن يحكم العالم الحديث لخحالفه التوفيق فى حل جميع 
مشكلاته وبأسلوب يؤدى إلى السلام والسعادة» اللذين يفتقر العالم إليهما كثيراء وأستطيع 
أن أتنبأ بأن العقيدة التى جاء جا محمد ستلقى قبولا حسنا فى أوربا فى الغد. وقد بدأت تجد 
آذانا صاغية فيها اليوم" 
ويؤكد الأستاذ خالد محمد خالد ذات المعنى فيقول: 
"لو جمعدا كل ما قاله الفلاسفة والعلماء والحكماء فى دعم الفا ترام فيا 3 ' 
الاستمرار والتقدم والإعمار ما بلغ معشار ما تفيئه كلمات الرسول هذه:- 
"إذا قامت الساعة, وفى يد أحدكم فسيلة؛ فليغرسها" ... إنه الالتزام ادس تجاه 
العمل والحياة» يحرص الرسول على قيام المسلم به حتى والدنيا تلفظ آخر أنفاسها..". 
بأبي وأمي أنت يا رسول الله 
ييا شهادة القاضى عياض (فى كتاب الشفاء) 
"ولا مرية أنه صلى الله عليه وسلم كان أعقل الئاس وأذكاهم, ومن تأمل تدبير أمور 
بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجيب تهائله وبديع سيره فضلاً 
عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع - دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت- لم يمتر فى 


رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديهته". - ش 


سا و شد يفيه اعد القجة دن الفك رون فى اللنضد ل القادمة 


ور شهادة المفكر الفرنسي أتيين دينيه (في كتابه محمد رسول الثم) (1) 
ا (وقد أسلم وسمى نفسه ناصر الدين) 
يقول هذا المفكر "إن النبي محمد هو الوحيد الذي استطاع أن يستغني عن مدد 
الخوارق والمعجزات المادية معتمدأ فقط على بداهة رسالته ووضوحها وعلى بلاغة القرآن 


الإلهية". 
ويرد على الكاتب الفرنسي الشهير "رينان" في صدد كلامه عن سيدنا عيسى 
ومعجبزاته: 


"إن رينان نسي أن محمداً © مع عدم اعتماده على مثل هذه المعجزات التي ينكرها 
قد جاء بأكبر المعجزات مما هو شاذ في تاريخ الديانات كلها فقد جاء بذلك الدين الحنيف 
الذي لم ينفك يزداد أنصاراً كل يوم دون أن يكون له دعاة ومبشرون". 
وأما تلك الخرافات والمعتقدات الغريبة التي نشاهدها في بلدان الإسلام المختلفة» فهي غريبة 
عن القرآن ودخيلة على الدين ولا تتفق مع شئ مما عرف عن رسول الله ذاته فك. 
كما يستطرد: 
وقد جاء في الأثرء لما مات إبراهيم ابن النبي محمد حزن عليه حزناً عظيمء وحدث أنه 
ساعة دفنه كسفت الشمس فققال الذين من حوله: إنها لمعجزة يا محمدء فقط شاركتك الشمس 
في حزنك على ولدك. ومع أن النبي كان مأخوذا بالحزن الشديدء فقد أنب القائل وقال "إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله فلا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته". 
كما يستطرد هذا المفكر: 

ووسط هذا الفضاء الشاسع المؤثر وهذا السكون الرهيب والضوء المتألق في 
صحراء مكة وشعابهاء كان محمد يجلس ساكناً لا حراك به؛ تمر عليه الساعات تلو 


الساعات وهو غارق في تأمل وجداني عميق صامت. 


(1) بالاشتراك مع الكاتب الجزائري سليمان إبراهيم. 


١ 


”7 "الل - لل لتم فلا000 | 


ولشد ما كان يروعه ويملاً نفسه هيبة» هذا المنظر الرائع المتغير الفريد لعناصر 


الأرض والسماء الخاضعة لقوة خفية مجهولة هي أقوى من أن تقهرء وأسمى وأعلى من أن 


وكانت الخلوة لمحمد؛» أعظم مرب فقد صفت قلبه من كل مشاغل هذا العالم» ولذلك أطلقت 
عليه "الأنار» “ضفاء الضقاعة. 

وفي الصحراء اتصلت أسرار الطبيعة بأعماق نفسه وغمرته في قوة» حتى لقد 
أتشكت أن نهر ج من أفنة :تلك المقائق الكالدة قكل؛ أن "يبعت وشولا. 
وقبل هبوط الوحي أخذ سيدنا محمد يرى الرؤى الصادقة الوضاءة ويسمع النداء الذي لا 
يعار له وسور . 

ولقد قال رسول الله عَيَهُ: 'طيلة العشرة شهور التي تقدمت الوحي كان يتخلل نومي 
نور باهر يشبه فلق الصبح؛ وكنت حينما أبتعد عن الديار أسمع أصواتاً تنادي: يا محمد: يا 
معيو ككلقا أنطر ممكات وسيل ةتون كلف ل أرى ال سروت وسكرر ا فقي لفق 
والحيرة. ش 
إنني ما أبغضت شيئا بغضي للكهان والسحرة» وقد خشيت أن أكون قد أصبحت على غير 
علم منيء واحداً منهم فيكون الذي يناديني - خفيا مستوراً - تابعاً من الجن الذين يتحدثون 
إلى السحزة توالكهان يَكيق السماةفيساضدوفهم بذلك على القيام يمينقهم الآئمة". 


0 شهادة شاعر الملحمة: شاهنامة إسلام": 
"لقد رد الرسول محمد للإنسانية كرامتها واعتبارها وإلى أفراد النوع الإنسائ: حقهم 
فى الحياة نكس الباطل وقلب عروش الملوك والجبابرة» رفع رأس كل إنسان صابرء وشرف 
قدر الأجيرء وأحبط الثرى المستأثر.. .كان الفقر فخره حين كانت سطوة كسرى وقيصر 
تحست قدمسيه...كسر سلاسل الظلم والباطل النارية الى يصعب كسرهاء وجبر القلوب 
المنكسرة المتهافتة التى يصعب جبرهاء فصلوات الله عليك يا من كان كسره معجزة وجبره 
معجزة". 
2 ١الباحثة:‏ كارين أرمسترونج (© 
لقد عاشت هذه الكاتبة بين المسلمين سنوات طويلة فخبرقم وعرفتهم والفتهم » ولذلك 
جاءت كتابتها مطابقة لواقع الحال » صادقة الرؤية » بيّنة المفاهيم ... فسارت عكس تيار 
الكراهية الذى انبئق من مسخ إعلامى ينضح بالمرارات» والأرج بين المعقول وغير المعقول» 
وبين الزيف والحقيقة» وبين الوهم والخيال .... وبشجاعة نادرة قالت: 
"من الأخطاء الفاحشة اعتبار أسامة بن لادن ثمثلا للإسلام» أو جيمس كورب سفاح 
نيويورك مثلاً للمسيحية؛ أو باروخ جولد شتاين سفاح الحرم الإبراهيمى ثمثلا لليهودية, 


فإن للإرهاب أسبابا أخرى كما قالت: 


"لا يعقل أن يكون ألف ومائتا مليون مسلج”'' من الإرهابيين» إفهم أصحاب حضارة لا 
تقل مكانة عن الحضارات الغربية» كما وينبغى أن ندرك أن معنى كلمة الإسلام جاءت فى 
العربية من كلمة سلام". 


)١(‏ راهبة بريطانية» عرفها العالم حين تركت الرهينة والفت كتابا بالغ الأهمية أسمته "عبر البوابة الضيقة" أعقبته بكتاب 
"تاريخ الله" ثم .عؤلف آخحر ا واحدة وثلاث :ينات" ثم "محمد" السيرة الذاتية لنبى؛ ثم موجز تاريخ الإسلام 
وغير ذلك. 00 

(1) كما هو معروف يبلغ عدد المسلمين هذه الآونة بما يزيد عن المليار والثالث مليار» وأن عدد المسلمين في أوربا فيربو 
على الخمسة عشر مليوناء وق الولايات المتحدة فإنه يقارب ٠١‏ ملابين نسمة (وقد كان ٠١‏ آلاف عام ٠٠5١م‏ 


ومليون نسمة عام 50 )١‏ 


تعقيب هام: 

يه مهلو ل الكلمات العرة للباحثة الإنحليزية فإننا ده إل الحد الأعلى مستفسرينة: 
لماذا تتصدر الولايات المتحدة قائمة حجم الإنفاق العالمى على التسلح والذى بلغ إجمالا 
5 تريليون دولار عنام لا١٠٠١م‏ (وذلك وفق تقرير معهد ستو كهوهم الدولى لأبحاث 


السلام) ()؟! ومن منطلق ثقافة الصدق أيها الحد فإننا نوضح الحقائق التالية: 


فى الخرب ا 


نود هنا أن نوضح حقيقة على جانب كبير من الأهمية للقائل بأن الإسلام قد انتشر 
بالسيفء فمن المعلوم أن أهم فترة انتشر فيها ذلك الدين القيم هى فترة السلم» والذى تلا 
صلح الحديبية (بين قريش والمسلمين) والى دامت سنتين» فإن من دحل الإسلام خلال هاتين 
السنتين أكثر مما دخلوه فى المدة الى تقرب من عشرين عاما منذ بدء الإسلام تلك حقيقة 
والحقيقة الثانية: 

أن القتال ق شريعة المسلم تحدده قوانين وشرائع وتنظمه قوانين وأحكام 

وليدلنا حكماء الغرب على رسول من الرسل أو حكيم من الحكماء أو مفكر من 
ايكون ار تلوف يع التلافيفة ار مالك د انار كر الفاضين وامشترضيي لوطم هد بعده 
المبادئ أو هذه التشريعات الحضارية؟! الى وضعها نى الهدى قبل أربعة عشر قرنا من الزمان 
والى وضعها أديب روسيا (بوشكين) بالشاعرية لتقرأ ثقافة الرحمة. 


© القانون الأول: ألا تكون عدوانية » بل تكون. ردا لعدوان . 


)١(‏ كما يقرر المعهد: أن تماق قوى نووية حول العالم تمتللء أكثر .من 75 ألف رأس نووية حى عام 50٠08‏ (تمتلك 


الولايات المتحدة وحدها 4.178 رأسا من هذه الرؤوس) [الأهرام .]5008/7/٠١‏ 


١5١ 


© القانون الثائ: أسرى الحرب لا يُقتلون . 
© القانون الغالث: ألا عثل 92 : 
0 القانون الرابع: ألا نوضع الأغلال .ركاف الأسرف ا 
© القانون الخامس: إبطال الأحذ بالثأر (وإبداله بقانون القصاص) 27 
© القانون السادس: تحريم قتل الصبية والنساء . 
© القانون السابع: تجريم مب زروع الأعداء . 
:يي إن الحقيقة الى لا مراء فيها أن القتال فى افسلام قتال دفاعى» أو من أجل: 


» دحر خحطر واقع فعلا. 


.5 وإنن لننتهز هذه المناسبة لنهدي للحد الأكبر هذه الثقافة الإسلامية» نع بما ثقافة العدل والرحمة يقول المولى‎ )١( 
محكم التزيل: "ولكم فق القصاص حياة" ونود هنا أن نرد على جهابذة من أراد أن يلغى عقوبة الإعدام مخالفا حكم‎ 
الشريعة الإسلامية بل ويفرضها على بلدان العالم الإسلامى غصباً. نقول: أننا لسنا بحاجة لكى نوكد أن شرع الله إنها‎ 
يدخل ف جميع مناحى الحياة الدنيا كلهاء وليس كد أو القصاص فحسبء ذلك لأن كل شرائعه سبحانه وتعالى‎ 
تضمن ما يجلب الصالح ويدفع الطالح وأية ذلك أن القاتل إذا ما علم أنه سِيّقتل قصاصا فإنه غالبا سوف يكف عن‎ 
القعل » وبالتالى سوف يسلم من القتل وق ذلك حياة له» وق ذات الوقت سوف لا يتعرض المقتول للقتل. وبالتالى‎ 
فإن القتصاص حياة للقاتل والمقتول معاء ثم ألم يحن الرقت كى يفهم جهابذة الفكر فى الغرب أن القصاص فيه شفاء‎ 
لغيظ أهل الى عليه؟!! ... لأنه من طبيعة النفس أن تشتاط ق غضبها خاصة إذا اعتدى عليها عمدا أو قصوًا؟ من‎ 
المؤكد تماماً أنه إذا لم يحدث قصاص للجان فلسوف تنور ثائرة أهل انجئ عليه لا محالة» ومن ثم يتربصون للانتقام‎ 
والتأر (وناهيك عما يحدث فى صعيد مصر وف غيره من البلدان) ... وقد تتسع دائرة الانتقام فتشمل أهل القاتل‎ 
والقعيل معا فلا تترك الأحضر أو اليابس إلا وأكلته . كما وأنه من أدبيّات لغتنا العربية (لغة القرآن الكريم) إذا‎ 
اجتمعت حروف معنية مع بعضها البعض فإن ذلك له مدلول معيّن وبيان محدد (وباجتماع حرق القاف والصاد)‎ 
ذلك وت رابماة اغوي ارما ونع خ تكله قاس قن تب التتفية قا أضيق اندوع بن كينا وأند الايد من‎ 
إقامة البينة إما باعتراف ابخان وإما بشهود عل ٍ ش‎ 
ْ "رلكم فى القصاص حياة”‎ 

ومن أصدق من الله قيلا؟!!] - 


ا 


أو * لخطر متوقع قامت الدلائل القاطعة على وقوعه 
أو 2 * لحمل الناس على اعتناق الإسلام وهم له كارهون وليس قتالا لمحو الكفر من الوجود 
وكما يروج الجاهلون والكارهون لما أنزل الله). 


5 ضوابط القتال فى الإسلام: 


كما وأن من ضوابط القتال عند المسلمين: 

دان يكو قب لقعا له فى «سييل الله 

؟-أن يكون لمن يقاتلنا فعلا (أو عقد العزم على قتالنا) 

ع«-ألا يكون لقوم بيننا وبينهم ميثاق أمان » كما نص الأمر الإلهى فى سورة الأنفال إلا 
على قوم كه وبينهم ميثاق]. ظ 

:- ألا نتجاوز حد الاعتدال 

ه-الاستجابة للكف عن القتال إذا طليه العدو » كما نص الأمر الإلمهى فى سورة الأنفال 
[وإن جنحوا للسلم فاجنح لما وتؤكل على الله]. 

-الالتزام باتباع ما أنزل الله عقب الانتصار على العدو فلا: زهو أو ”بطر أو ظلم. 

-أن لا نقاتل من اعتزلنا ولم يؤذنا مهما كانت عقيدته ودينه» كما نص الأمر الإلمى ى 


د هدهو سرلكم 


سورة النساء "فَإِن أَعَترْلُوكحَ فلم يُفنتِلُوكُمَ وَألْقوَا إِليَكُمُ آلسَلَمَ فَمَا جَعَلَ الله لجر 


م-الإحسان إلى أسرى الترب 


١” ؟‎ 


(8 ومن وصايا رسول الإسلام في الحرب: 
مب الحقق أنه إذا كان الرسول الخحتين قد اطنط للحرت فذللق لأن أعداءه و أعذاء نه 
قد صنعوا الظروف الى تجعل الحرب ضرورة حتمية لا فكاك منها ولا مفر 
وق حديث شريف لرسول الإسلام يلي . 
علولا الدرية. وقد ماله العيهابة: 
-: أليسوا هم أولاد المشركين؟! فكان رد نى اهدى والرحمة: 
- أو ليس خياركم أولاد المشركين”©, 
أراتحف اننا القارئ ق باب التسامح أفسح من هذا الأفق!!. بأبى أنت وأ باتوسر ل أله 
ولننتقل "لثقافة المعجزات" وقد انتقشعت السحب ومغى الغمام دون رجعة. 


' بقصد أن خيار الصحابة كان آباؤهم مشركين» وأن ذرية المشركين الى نمى عن قتلها فى الحرب قد يكونوا مثلهم‎ )١( 
إذا أسلموا. اك‎ 
من باب التنظير وتأكيداً لما ورد بهذا الخصوص في أثباب الأؤل.‎ 6 
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2 معجزات الرسول [الدالة على صدق نبوته] 


إن معجزات الرسول ابحتهى ليس من السهل إدخالها تحت الحصر”' ... فأخلاقه معجرة 
ونشأته معجزة وسيرته معجزة» بل وكل جانب من جوانب حياته ملىء بالمعجزات» وها نحن 
توحز البعض منها : 
جيه معجزة انشقاق القمر”): 
يفك عونا ارون عر قطعية الثبوت بلغت مبلغ التواتر » ولقد أجمع أهل السنن 
واللفمسرون على حدوثهاء وأنها آية عظيمة لا يكاد يعدمها شىء من آيات الأنبياء» وحين 
سألت قريش أهل الآفاق هنا وهناك» أخبروهم أنهم قد رأوا رؤية العين ذلك الانشقاق والذى 


طالتف: "فريس رسال الشمام |3 قاليقة: 


)١(‏ يقول ابن تيمية: إن معجزات الرسول تزيد على الألف ومائتين وقبل ثلاثة آلاف ولا بأس أن نذكر هنا معجزات 
الأنبياء والرسل كما وردت ق القرآن لكرع ئ سورة [هود - الأحقاف- الحاقة - الأنبياء > البقرة - الأعراف - 
الشعراء- النمل] فلقد كانت معجزة نوح عليه السلام: السفينة لبب بمنهها أت ويه شه ود عا عن 
الطوفان الذى لم ينج منه أحد من الكافرين. 
أما عاد قوم هود (الذين كذبوه وسخروا منه فكانت آية الله هم الريح الصرصر العاتية الى دمرت كل شىء بأمر 
ركاء سخرها سبحانه وتعالى سبع ليال وثمانية أيام حسوما حي صار القوم صرعى كإعجاز نخل حاوية. 
أما صالح وماراة تمود الى سألته أن يخرج لهم من الصخر ناقة فإن الله سبحانه وتعالى قد أيده بناقة انشى عنها الصخر 
لتكون هم آية أمرهم الله ألا بمسوهاء غير أنهم خخالفوا وعقروها فأحذقم الصيحة فأصبحوا ف ديارهم جائمين. 
ومدين ؛ قوم شعيب الذى حذرهم من نقصهم الكيل والميزان أن يصيبهم مثل ما اصاب أقوام نوح وهود وصالح 
ولوط» فلما ايوا وسفهوا نبيهم وهددوه؛ فقد أحذتم الصيحة مثلما ااحذت تمود. 
وإبراهيم الخليل عليه السلام فقد أيده الله بالنار الى أراد قومه هلاكه فيهاء إذ حعلها الله بردا وسلاماء كما أيدة الله 
ععجزة الطير الأربعة. 
وموسى الذى كلمه الله تكليما وأتاه تسع آيات بينات فما ظنوه إلا مسحوراء وأتاه آية العصا الى لقفت ما يأفكه 
السحرة فبطلت أعمالهم وكذلك آية يده. 0 
والسيد المسيح الذى أيده الله بخوارق ومعتجحزات اس و 

(1) وقد سبق أن استفضنا في شرح هذه المعجزة. 


إن كنت صادقا فشق لنا .القمر فرقتين وانشق ق القمر فلقة دون الحبل وفلقة أخرى خخلف 
الجبل» و كانت ناته عن لضن إل اللي 0 
© معجزة انشقاق صدره 
© معجزات نبع الماء وامتلاء الابار الحافة ونزول الغيث السلاء” 
© معجزات البركة فى الطعام واشباع الجموع الكبيرة بمقادير صغيرة من الطعام 
» معجزات الإخبار بالغيب (ما تحقق منها وما يتحقق). ظ 
ع توكلالك الك العو [ 
- قث الأحجار والأشجار 
- وفي معجزة ماء زمزم (الشافي بأمر الله) الذي لا يعلم أحد مصادره رغم طول 
مدته وكثرة ماءه» والماء لا ينبثق عادة من الأراضي الصخخرية أو الرملية. 
- كما كان تواضعه معجزة. 
(بأي وأمي أنت يا رسول الله) 
- وق انقياد الحيوانات له وائتمارها بأمره. 
د بأ :وامى أثب باارسول ال 
فشبوين العسندت د كان يريد أن يجلس بحوارك وقد أحذته رعدة من هيبتك: "هون 
عليك يا أخى » فإن لست ,كلك ولا جبار» وإنما أنا ابن امرأة؟ كانت تأكل القديد فى مكة 
بأى وأمى أنت يا رسول الله لقد رفضت أن تكون إلها فى صورة إنسان!! 
0 
أحضر له الملك بعض بطارقته ليناظروه . وسألوه 0 فهل للقمر قرابة منكم حق 
تروه دون غيركم؟! 


وكانت إجابة أبو الطيب: وهل بتكم وين لد ل ولت من السماء يطلب الحوارين إوة ونسب؛ إذ رأيتموها 
ولم ترها اليهود واليوناس والمحوس الذين أنكروها وهم فق جواركم. وأفحم السائل ولم يحر جوابا. 


كا 


. ولله در البوصيرى إذ يقول: 


ولله در القائل: 


أتى اليتيم أبو الأيتام فى قدر أفنين لأممعه ها كان دمن يكم 
فون العف رات لسن باعي من رقدة 'ق:دثار الشزك واللمم 


ولله در أدينا مصطفى صادق الرافعى إذ يصف من كانت رحمته تشع فى كل جهة 
فيقول: "إن نفس محمد صلى الله عليه وسلم فى مجموعها أبلغ الأنفس قاطبة؛ لا يمكن أن 
تعرف الأرض أكمل منهاء ولو اجتمعت فضائل الحكماء والفلاسفة والمتأهين وجعلت فى 
نصاب واحدما بلغت أن يجىء منها مثل نفسه صلى الله عليه وسلمء وكأنما خرجت هذه 


النفس من صيغة كصيغة الدرة فى محارمًاء أقات “كيت كير كيين الماس فى منجمه أو صفة 


)١(‏ تروى كتب السيرة أن المحيطين بالسيدة آمنة بنت وهب قد سمعوا منها حديثا عمّا رأت (عندما جاءها المحاض) إِذ 
قالت: "رأيت نسوة كالنخل طولا كأنمن من بنات عبد ومناف يحدقن بى» ما رأيت أضوأ منهن وجوهاء وكأن 
واحدة منهن تقدمت إل فاستندت إليها 554 وأحذن المنخاض واشتد على الطلق 4 وكأن واحدة منهن تقدمت إلى 
وناولتئن شربة من الماء» اشد بياضا من اللبن» وابرد من الشلج وأحلى من الشهد؛ فقالت لى اشربى» فشربت ثم 
قالت الثانية: ازدادى فازددت» ثم مسحت بيدها على بطي وقالت: بسم الله أحرج يإذن الله فقلن لى أى النسوة نحن 
آسية امرأة فرعون »2 مرتم أبنة عمراك ... وهؤلاء من حور العين. 
وقالت أمه : ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات علما بالمشرق » وعلما بالمغرب » وعلما على ظهر الكعبة. 


١” 1/ 


١ 


كصفة الذهب فى عرقه., وهى النفس الاجتماعية الكبرى... من أين تدبرهًا لقا على 
الإنسانية كالشمس ف الأفق الأعلى تنبسط وتضحى". 

وف تكريم إلهى عظيم يصفك رب العزة" (بالمؤمنين رءعوف رحيم)[سورة التوبة] 
كما وأقسم بحياتك يا رسول الحدى وإمام الندى وأبلغ من حضر وبدا وأعظم من راح وغدا 
و ل ل ل : 
ظ "وإنك لعلى خلق مظيم" 


١5ك/‎ 


تلخيص: 
تناو لجنا بالنقد في هذا الفصل تلك الحملات التاريخية الظالمة (خاصة في القرون الوسطى) ظ 
ضد الإسلام ورسوله الأمين سواء كانت في صورة مسرحيات أم روايات أم رسوم أو تماثيل 
في الكنائس أو غير ذلك. 
أوض حا أن ثقافة الفعنة قد امتزجحت مع ثقافة التعصب نأفرزت هذا النوع من 
الأساطير المضحكة والخرافات المؤسفة في هراء لا يصدقه عقل ولا يقره منطق. 
ا المسئول عن ذلك أربع فئات رئيسية ألا وهي: 
--١‏ رموز عدد من الكنائس في الغرب بوجه عام. 
؟- القادة السياسيون. ظ ْ 
1 وسائل الإعلام. 
#- الرموز الفكرية للتيارات العلمانية. 
تت ونان بطعة السورة انبل لتسلنين تق افر بواء بق الوستوعات العلسية أم 
في المناهج الدراسية» وأوضحنا معالم هذه الصورة بدرحة عالية من الموضوعية والصراحة. 
وقد ظهر واضحاً أن تلك الصورة تبدو مخالفة للواقع بكل ما في الكلمة معى. او 
عارقوفة د ومة ‏ :حارو + وأن العربي: 
عنيف سل مخادع ل عصبي المزاج ل فاسد ... الخ. 
دين شو نيت القيرة افيه كاه لتميز مثل لحنة (4.1(.00). 
واتضح لنا أن الجهود الي تبذل ف لخائة إلى ارين من التوفيق على المستوى العربي 


وقدمنا بعض الأطروحات في هذا الشأن حاصة فيما يتعلق بالترعة المركزية الآثنية بأوروبا 
والعلاقة الى ينبغي أن تكون بين مبدأي: الحق والقوة ورأي الشريعة الإسلامية في هذا 
امسوم 2 العماتيطد :راف كود لف العاف ارو مح لبط وي ا ظ 

وقدمنا بعض النماذج الواقعية مثل فيلم الفتنة وغير ذلك. 

كما تناولنا رأي الجد الأعلى حورج بوش في الإسلام ورسوله وتناوله بالنقد الموضوعي 
اللازم» وأنه قد جانه الغيرات ف قراءة التاريخ بصورة أو بأخرى. 

ثم انتقلنا "بشهادات حق" لمستشرقين فهموا الشريعة الإسلامية حق الفهم 

كما بن اشركة الأيناام ان اطروبة ون لطر فاه د :قذاين سيطات زوللا على ذلك 
بالقرآن الكريم والسنة المطهرة 

واختتمنا الفصل ممعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام (والي تربو على الألف والمائتين 


دواع ابن بة). 


الرؤية الإسلامية لتصحيح الصورة الغربية 


للإسلام وثوابته ورموزه 


الرؤية الإسلامية لتصحيح الصورة الغربية للإسلام 
..... لذلك فالإسلام - والإسلام وحده- هو 
الذى بملك صيغة الوفاق الإنسابئ العالمى؛ 
بملكها منهجاء وبملكها سيرة وتاريخاء ذلك إذا 
أرادت الإنسانية أن تحيا حياة أمن وسلام. 
ظ مفكر إسلامى 

طرحت وسائل الإعلام العربية السؤال التالى لسنوات: لماذا الإسلام دون ا الذى 
رف ليون عاو لا ماكر لاه العا وما 

ويبدو أن أحدا لم يصل بعد إلى لب الحقيقة أو جوهر الموضوع!! والواقع. الفعلي يؤكد 


لناء إذا لم تعرف الأسباب الحقيقية: (أيدولوجية كانت أم تاريخية أم نفسية أم غير ذلك)؛ فلن 


يتنظر حسم أو علاج الإشكالية الى غابت أسبايها وعللها. 
وعقدت ندوات للمناظرة وتمت لقاءات للمصالحة والمهادنة كما صدرت قوانين متعددة 


تحت دعوى أو مسمى: "صراع الثقافات" و "حرية الفكر وإبداء الرأى" و "الحوار مع 


وقراأنا ف "ثقافة الفتنة" و "ثقافة التعصب الأعمى" المندشحات المثارة والمثيرة .في أغلب 
م 1 
الأحيان لمقالاات صحفية لا حصر لما ولااعد: :- 

» الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيان:٠‏ . 


ا 


لقن تعبا عاك افرع هرق زقم ضاق ارم لقف لل العا ل الا سير 

© العداء للإسلام أصبح بديلا عن العداء للسامية!!! ظ 

(وكأن العداء غريزة لابد منها) 

© إنه اللوبى الصهيون ولا شىء سواه. 

© إنما حرية الفكر وحرية التعبير وحرية الاعتقاد ولا شىء سوى ذلك. 

٠.‏ ها توابع أحداث قارعة سبتمبر عام ١٠6ل‏ م. ولا شىء غير ذلك. 

© أحقاد تاريخية تأصلت حت النخاع ولا سبيل للقضاء عليها. 

© الإسلام دين قيم ... ولكن أين هم المسلمون الآن؟!! 

71 الحوار مع الآخر أصبح وكا امو انبا لي[ لبشه 0 ال 

مقالات صحفية لا حصر لها ولا عد» بعضها تبريرى » والبعض الآخر تحريضى من أجل 
مين من الوبق لاس الوا سواه اقيم درن ف لض فعاف لا ارا ارا اتير 

وهكذا أصبحت الإشكالية المؤللة المؤرقة للعالم بأسره غير واضحة الرؤية» كما أصبحت 
معالمها غير محددة من حيث الواقع الفعلى. 
4 وما أننا هنا بصدد بحث علمى» فالنظرة العلمية تقتضي أول ما تقتضي أن نحلل الإشكالية 
0 ل : ٠‏ 


ذلك من أجل الوصول إلى استراتيجية متكاملة لحلول إيجابية بناءة. ويأت ذلك بطبيعة 


الحال على مراحل لابد منها. 


١0/5 


المرحلة الأولى: تحايل الأسباب » تحليلا علميا دقيقاء ثم تصنيفها وفق قواعد المنهج العلمى 
ا ا 
والاجتماعية والخ والى تختلف الصرور و تمصي ارين كينع كتج 
لش وضح ما نقصده ونعنيه: 
الطالب (على سبيل المثال) فى المرحلة الابتدائية بدول الغرب» الذى يطالع كتب التاريخ 


الى تتناول موضوع الغزو الإسلامى لبلده» هذا الطالب إذا ما تمت تنشئته وفق مفاهيم معينة 
ومحددة ضد الإسلام والمسلمين» هذا الطالب ستختلف رؤيته بالضرورة عن زميله الذى طالع 
كتابا تاريخيا استفاض فيه المؤلف عن الدور التاريخى للمسلمين المغاوير وبطولاتهم الفذة 

هذه التنشئة لاشك تختلف بالضرورة عن ذلك الذى شاهد الوسائل السمعية أو البصرية 
الى صورت المسلمين باعتبارهم برابرة أو وحوش آدمية لا تتورع عن فعل الفواحش والآثام 
الى يندى لما الحبين. 

كما ستختلف بالضرورة عمن شاهد فيلم الفتنة أو قرأ مسرحية الكوميديا الإلهية لدان 
أو كتاب العار. ظ 

للكاتبة البنغالية (تسليمانسرين) ”2 أو من شاهد مسرحية : "التعصب ماهو مت" لفولتير 
حيث يصور البى محمد نموذجا للتعصب الدين والطغيان الثيوقراطى (الذى يستغل مشاعر 
الناس البسطاء لأجل وصوله لغاياته الشريرة). ظ 

كما وأما ستختلف بالضرورة عن ذلك الذى.قرأ عن المعركة الحاسمة "هر مجدون" المتوقعة 
فى يوم الله (على حد زعمهم) والى آمن بما:إكانا راسخخا معظم رؤساء الولايات المتحدة 
ري اه رسول 00 لقدسية القرآن الكريم (وبطبيعة الحال فقد أسرع 


الناشرون ق الدول الغربية باحتضائها وأفسحوا لها بال التأليف والنشر.. 


ا ؟ 


+ الأميعرزيكرة: رقم أكها لن تقع فى هذه الأيام ولا بعدها حيث أفا قد وقعت أيام أمير المؤمنين 
غير نين اللتظان !]! 

كينا نان 3ه لمعيه 101 د لتلا موطط لينم لا فيان قينا تدر الك 8606١‏ 
فيلم» الى أنتجتها هوليود عقب قارعة سبتمير ١١70م.‏ 

باختلاف المعطيات إذن ستختلف المدركات» تلك 0 غلفة ل كاف ننؤاء لذلاك فتمع 
5 لحان أن نخاطب الناس على قدر عقوهم وبقدر المعطيات الى شكلت وجدافع 
از إِيجابيا ظ 

وليكن ذلك وفق حطوات ومراحل علمية مقتنة» وأول هذه الخنطوات الى يجب أن نلجأ 
إليها: 
(18 اللجوء للمسوح الميدانية: 

بن أفهنا! الأسالبيه الغلبية المديقة عا يعر قن بأسلويب : المسوح المتدائنة وريه علوت 
يقوم على الاستعانة بأدوات العلوم الاحتماعية الحديثة (يما فى ذلك الإحصاء) لقياس الظواهر 
5206 والسلوكية ممختلف أنماطها موضوع الاهتمام » ثم يتم بعد ذلك تحليل البيانات 
وتفسير النتائج» .ما يكشف عن معناه العلمى 00 

هذه المسوح الميدانية7'"؛ من الواجب أن تحرى فى مختلف الدول الأوربية والولايات 
الأمريكية» هى الطريق العلمى الأمثل لإلقاء الضوء على الواقع الفعلى (للرؤية الغربية 
للمسلمين عامة) اراس لال النظرى الذى قد يكون بعيدا عن الحقيقة» ويظل كذلك 
حي فماية الأمر. 


حرت العادة أن تكون أداة جمع البيانات ق شكا استبيان أو ما بي بالاستخبار).. 


ا" 


وسيكون بالطبع محور هذه المسوح الإجابة على السؤال المحورى: لماذا يكرهون الإسلام 


ولماذا يكرهون رسوله؟!! وماذا يعرفون عن الإسلام؟! وماذا يعرفون عن رسوله؟! 


ْ خطوة متوازية هامة: 


ولكن ثمة حطوة أخرى يحب أن تسير جنبا إلى جنب هذه الخطوة الاستبيانية» وهى الى 
تتعلق بالكيان الإإسلامى: كمجتمع له نظمه:ووسائله وأهدافه وأغراضه. 
يقول على بن أبى طالب: 


"أعجز الناس من عجز عن اكتساب الاخوان وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم . 


"كنا عقر لات لقوق لسن نا سي ونا ]ل طييةة و للش اعنة رن قات على عطنية ور لبس نهنا 


من مات على عصبية. 


ويقول المولى عر وجل: . 


رج هه عدو صاي « و عل وكا موا امرض زد “كز 
ا 7 2 2 1 إن قر 0س 394 0 1ت أ ذه 
كان ا الله النرِيَكنّ مبشره . ومندرء انز معهم 


ضع رار 0ع ©رمهوده ع لاسو الاو ا ل ا 11 1ه 2 الااة 
مِنَ الْحَقّ بإذنه- وَاللّهَ يَهدِى من يَشَاءُ إْ صِرَاط مُسَتَقِم" (سورة البقرة الاية 11؟) 


ثمة إذن مسكولية تاريخية من جانبنا نحن كمسلمين (شتنا أم لم نشأ)» ألا وهى العمل على . 


توفيق أوضاعناء وأن نعمل على رأب الصدع الذى أصابنا ى مقتل. 


0 


وأن يواصل علماء الدين الإسلامى وفقهاؤه جهودهم المتواصلة الدؤوبة » دون أدق يأس 
أزاأق إساط ليع فل وق المتليين''" رونا سعوبينيام وفاضواف زتعي + لناصسة بين 
الفراقتيق الكييرتين: 
الشيغة والسية9؟: 
يقول رسول الهدى محذرا ومنذرا: 


افقرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة”"» وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة 


)١(‏ جدير بل أن نوضح لفلاسفة الغرب حقيقة على جانب كبير من الأهمية هذا الدين السمح ألا وهى: أن فلسفة 
الإسلام ترفض الصراع مع الآحر ؛ لأن الصراع يقضى نفى هذا الآخر بصرعه وإفاء وجوده والانفراد والواحدية؛ 
وإما تؤكد حقائق الشريعة بالدفع (ادفع بالى هى أحسن) ذلك لأن الدفع حركة تبتغى إعادة العلاقات إلى: مستوى 
ولحظة ومقام التوازن. 1 
الخلاصة أن الإسلام يرفض الصراعء ويقبل التفاعل والدفع البناء الإيجابى. 

(؟) ولقد بدأ الأزهر الشريف ف تلك امحاولة فق مطلع القرن العشرين» وبالفعل م تعديل بعض المناهج الدراسية الى 
تخدم هذا الغرض. 

() كثرت فرق اليهود كثرة بالغة» وهي تختلف في مبادئها وأسس حياتًا بل ونظرقا إلى الكون وإلى ما وراء الكون. 

ومن هذه الفرق: 

-١‏ الفريسيون (وهم يعتقدون أن التوراة يأسفارها الخمسة قد لقت منذ الأزل... ويعيش أكثرهم في مظهر 
الزهد والتصوفء فهم لا يتروجون وإنما يحافظون على وجودهم بطريقة التبي). 

؟- الصدوقيون: (وهم من ينكرون البعث والحياة الأخحرى» ويرون أن جزاء الإنسان يتم في الدنيا فحسب). 

©- القرأءون: (وهم الذين لا يعترفون بالتلمود). 

| 6- الككتسبة: (وهم الذين اتخذوا الوعظ وكتابة الشريعة وسيلتين لتصّيد أموال الناس» خاصة عندما عم الفساد 
وانخرف الفريسيون). 

ه- المتعصبون: (ويطلق عليهم أحياناً السفاكون» وقد لمأو إلى التَهب واللصوصية والفتك» وقد بلغ من حماسهم 
أنهم كانوا يرتكبون جرائمهم علناً في الطرقات ويغتالون دون تردد كل من يرون أن القضاء عليه سيحقق لهم 
أهدافهم... هذا.ويعتبر الباحثون أن هذا الفريق ضمن الفرق السياسية أو قل فرق العصابات رغم أنهم بدأوا 
حياهم في إطار دين ولهدف ديئ). 7 ٠‏ 
ويبدو أن الفرقة والمنلاف لا يتسم بها شعب دون سؤاة أو دين دون غيره» ولكنها فيما بدا لنا أنها سمة بشرية 
عامة غالبة عند كافة الملل والمعتقدات. ا 


ترق امع عل لاك وسضيوون "انقرف كنا بغر ل عليه فبلذة الله واملذف» سكون بن 
بخ احتلاف وفرقة) قوم يسنن الكلام ويسيئوكث العمل» يدعون إلى كتاب الله عرز وجل 
وليسوا منه فى شىء يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون فى الدين كما يمرق السهم من 
الرمية ثم لا يرجعون إليه حي يرتد على فوقه» هم شر الخلق والخليقة" صدق رسول الله. 

٠‏ "ولو شاءٍ ربك لعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك 
حلقتهم [سورة هود ]١١61١١5:‏ "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لدعلكم 
أمة واحدة ولكن ليبلوكم ف ما أتاكم فاستبقوا اخيرات" [المائدة] . ظ 

فالا ختلااف إذن فى نظر الإسلام من أجل : 
© استباق اخيرات كما وأنه بالدفع إلى مستوى التوازن. 
.وأما غير ذلك فهو هراء وافتراء. 
واو ماقو م عتيالة | ل عفن درق المسلمين ال فرقت الأمة الإسلامية وهم وإن كانوا لم يختلفوا ق أصول 
الفرائض كالصلاة والزكاة والحج والصومء ولا أركان الدين وأصوله العامة » إلا أذهم يزدادون فرقة » حي تداعت 
علييهم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها: والخنوف كل الخنوف أن يصبح- على مر الأيام كل فرد أمة قائمة 
بذاتها وقد تحقق فيهم المأثور القائل "اتفق العرب 5 ألا يتفقوا" 
- فرق الخوارج: [وقد انقسمت إنى: العجاردة » الأزارقة» النجدات» الصفرية]. 
- فرق الإباضية: [وقد انقسمت إلى: النكارية» النفاثية» الخلفية» الحسينية» السكاكية» الفرئية]. 
- فرق الشيعة: [وقد انقسمت إلى السبئية » الحربية» الغرابية» الدروز» النصيرية» القرامطة 


وهناك فرق ضالة أخحرى نرى من الأفضل عدم ذكرهاء يقول المولى عز وجل في محكم تزيله: "وكانَ 


ا ا ير ا “وز 
9 1 جه اا ايت ا 2 رمو عد ار 
وقوله تعالى: "وَمِن الناس من تحتل فى الله بير عِلم وَيتَبع كل شيطنن مريدر 


١م‎ 


تعقيب وتقريب: 

٠‏ إدظا تدعو عن الب نهنا يع ندري أو كوليق تله ويعنا ويد الاختق أرجنها ون هبه 

كمسلمين هى ليست أطروحة مستحدثة أو مستلهمة من جانتبناء بل هى (وكما هو معلوم) ' 

دعوة عامة دعى إليها الإسلام منذ ظهورهء حذر من مغبة مخالفتها القَرآن والسنة ».بل ومن 

أهم خصائص الإسلام حيث يقول المولى فى. محكم التتزيل: | 
٠‏ 'وَمَا أَخْعَلَفممٌَ فيه فيه مِن شَنْءِ فَحْكمُهُ إلى الَو دَلِكُمْ الله كر اه 


0 


ايك" |الشوري ٠ .] ١١:‏ 
* "أن هَدًا رط مُسَعَقِيمًا تيوه و1 كبوا الشبل عد راكد عم يي" 
[الأنعام:؟5١]. ٠‏ 
ف إن كدف امتكق امه وابيدة وآنا ( كه والقوو" | الوسفرة:ة] 
© "ولا تتَْعُوَأ أَهْوَآءَ قَوَمِ قَدَ ضَلوأ من قَبَلُ وَأَضَلواً كَئيرا وَضَلوأ عن سَوَاءٍ 
الصبيل" [المائدة:/ا/ا]. 
"1 تكرّعُوأ فَمَفْسْلُوأ وَتَذَهَبٌ رتك ' |الأنفال: ” : ]. 
ف "واعتصثر ا نكل الل خنويم وله تدكقو ا" آل عبراة 1 
© 'أذْفَعَْ بالتى هِىَ أَحْسَن فَإِذَا اذى بَيَتَك وَبَيتَهُد عَدَوَةُ كأنة. وَنَّ حَمِيئ" 
إفصلت:؛؟]. 
كما حدر مني وسو ل الاسام :فق نبو لذ زة اقول بق مويك شزيقق "لا إله إله الله 
ريل للعرب من شر قد يقترب" 
ثمة إذن مسئولية تاريخية يجب أن ننهض هما على الفور -نحن المسلمين جميعا- ألا وهى | 
اقتلاع الشر من جذوره قبل أن يشتد ويستفحل.. ويتفرع إلى أخحطبوطية لا سبيل بحابهتها أو 
مقاومتها فى المستقبل القريبء. إمهًا و شك: التنشئة الاجتماعية سواء لنا أو لغيرناء 
. مسثولية الجذور والبراعم الأولى. ! 


١)إ08‎ 


يحب أن تخلص السنوايا من أحل دعوة عامة تستهدف تغيير المناهج الدراسية سواء 
1 صلم أ لغيرهم وفق قاعدة "ادفع ل اي أو توا فق مبادئ حمّوق الإنسان أو 
راع ارو ةدارا أعرق. 

لتبداٌ المحاولة لوأد الصراع الذى أصبح لا ساحل له" .. 

ولييدا الوه واديو تل يات 000 السنة المطهرة :ما يؤهلهم لذلك 


الإسلاه”". 


)١(‏ وتتتامل ا و 3 بحازر صرييا ق البوسنة وكوسوفا (والق ن راح ضحيتها أكثر من نصف مليون من المسلمين؛ 
وما جرى فى كل من دولة أفغانستان و فلسطين والعراق وغيرهم... 

(؟) تأكيدا وتعظيما هذه الأمة وبأن الإسلام كان يمثل مركزية تاريخية تتحدد من حوها ومن حلالها علاقات العام 
ومستقبله» يحدثنا المفكر "البرت حورانى" فيقول فى كتابه: 

)١561( .‏ 06632 120182 عطا طا عمتتدء5 طذتف 
"إن كل الشعوب المعروفة قد استيقظطت ستيقظت أو دحلت فق التاريخ عبر اتصال ما مع الإسلام» فالطند قد تزعزعت بفتح 
قتيبة بن مسلمء وفيما بعد مع محمود الغزنوي» وبالنسبة للعالم الأفريقى احهول والمعزول فإن دخوله النسبى المتردد ل 
التاريخ قد تم أيضا بواسطة الإسلام » وماذا نقول عن الروس وبنغار الفوجحا والشعوب التركمانية؟!! كم من 
الشعرب الجديدة قد تعلمت الحضارية بعبورها الإسلام دون شك على حساب تماسكه كقوة سياسية جاعلة أيضا 
من الإسلام -الحضارة- عملها المشترك؟! وإذا كانت أوروبا ذلك الرأس لآسيا قد عاشت واستمرت » أليس ذلك 
لأنما تمنعت ألف سنة من السلام منذ كاية الغزوات المنغارية حى تضحيات حرب الثلاثين سنة (5 191 - )١948‏ 
إلى الإسلام يعود الفضل ف القيام يمذا الدور (دور الدررع الواقى ضد التدفقات الكبرى) إنه الإسلام الذى امتص 
كسم قاتل الصدمة المغولية (/5١١م)‏ وهو الذى صد فى مرنحلة ثانية المجمة التيمورلنكية» وهى هجمة هدامة مثل 
الأون ار اعرا 1 ظ 
حما هكذا كانوا ... وللّه در الشاعر القائل: 

سائلوا التاريخ عنا ما وعى 2 :من حمى حق نقير ضيعا ؟ 


ملا 


هذه خطوة.... أما الخطوة الثانية فهي: ‏ 


9 المرحلة الثانية: حوارنا مع الغرب 


لقذ بدا جليا أننا ق حوارنا مع الغرب نسير فى خخطين متوازيين» أن هما أن يلتقيا أو 
يتفقاء لأسباب نراها كالآتى: ٠‏ 
١-الغرب‏ عامة (وكنتيجة طبيعية للتنشئة الى سبق أن ألقينا عليها الضوء) ينظر للإسلام من 
منظور الواقع الحالى والممارسات الفعلية والحادثة فى عالنا المعاصر» وما بمارسه المتطرفون 
(ولا تقول المؤمنون) من عمليات إرهابية » بصرف النظر عن كوا دفاعا عن حقوق أو 
ردود فعل لممارسات مسبقة قهرية ... ومن ثم فإنه يقوم بتعميم هذه الأحداث على العام 
المعلامى رعلى اللشادم رسو ظ 
' هذه حقيقة يحب أن ننتبه إليها في خوارنا مع الغير» ولكن ماذا عن الطرف الآخر؟ 
؟- الطرف الإسلامي 00 الديق أو ق حواره أو إعلامه إلى الروايات والأبماد 
للاتوزة خ السيلك الصالح » وغالبا ما يتم ذلك بألفاظ بليغة وعبارات بحازية رنانة لا تحد 
لما أذناً صاغية من المستمع. 
5“ 
وكا عد انك لفون بالط رمو هن الوقن سال بوالفطاي ‏ اراقزوريان الاقر الل 
والأفعال هذا هو لب الإشكالية بكل صراحة. ش 
والسؤال المطروح: ماهو المطلوب إذن فى هذه المرحلة؟! 
الرؤية الإسلامية الصحيحة: | 
أولا: واجب الجهات الإسلامية الرسعية مثل: الأزهر الشريف - البمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - منظمة المؤتمر الإسلامى - رابطة العالم الإسلامى ومختلف الجهات الرمية 


الع مدت 


١/مذ١‎ 


© من واجبها التصدى بكافة الوسائل الشرعية لمواجهة الجماعات الإرهابية ال أضافت ثلا 
للمفاهيم الثقافية المعادية للإسلام ومن ثم لرسوله الكريم 

©» وليكن ذلك فق مختلف الوسائل الإعلامية وعلى شبكات النت ويمختلف لغات 5 ظ 
الغربى» ومن واقع النصوص القرآنية والأحاديث اضرم . وبأن الدين اي دين 
حضارة وسلام» وليس أدل على ذلك من أن: 
رسول ا هدى كان طول عمره يكره سففك الدماء اء ولو بالحق وأحادينه الشريفة تحض على 


ذلك دون أدن شلق* 


20900 


4 رع 
٠.‏ وأنا شهيد أن العباد كلهم أخوة , 
ه ليس منا من دعا إلى عصبية؛ وليس منا من قاتل على عصبية وليس هنا من مات على 


فو 
عصبية. ومن الآيات القرانية الرلة 2 


0000 


- “لآ إِكره فى لي قد تين آلوهْدُ ينأل" (اليقرة:* . 


1 دع إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِألِكمَةِ وَالْمَوَعِظَةَ ألسَّكَة " (النحل © )١١‏ 


- 


"فإدما علبلك انيلم وَعَلكًا لماك " رالرعد :.: 
غيض من فيض لا ينتهى... يدل دلالة قاطعة على أن الإسلام دين سلام للعالمين. 


-١‏ (الطبراني في ١١‏ هالكبير) حدثنا موسي بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه أنا معتمر بن سليمان ثنا داود 
الطفاي يقول حدثني ابو مسلم البجلي عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلي اله عليه وسلم كان يقول في دير 
الصلاة : اللهم أنت ربنا ورب كل شئ أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم أنت ربنأ ورب كل شئ أنا 
شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم أنت ربنا ورب كل شئ اجعلني مخلصا لك وأهلي في الدنيا والآخرة ذا الجلال 
والإكزام اسمع واستجب الله الأكبر الأكبر اللهم انون النناو اكه والآرسن اله الأكيز ابر خجي اه 
ونعم الوكيل الله الأكبر الأكبر . 1 55 

١‏ - ( سنن أبي داود 101 وجائع التمناتن للسيوظن ١‏ 1+ ومكاة صابن الغريد يي 
حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن المكي - يعني ابن أبي 
لبيبة عن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم ؛ أن رسول صلي الله عليه وسلم 

قال : << ليس منا دعا إلي عصبية ؛ وليس منا قاتل علي عصبية ؛ وليس منا من مات علي عصبية >>. 


مه 


اثانيا: كما نود أن نشير إلى: 

. ضرورة رعاية ودعم عدد من الكراسن الأكاديمية فى اللجامعات العالمية » للمزيد من 
الدراسات حول سيرة نى:الإسلام» (سيرة دعوته وجهاده). وكذلك الحقائق التاريخية 
المتعلقة بالدين الإسلامى وشريعته : ظ 

- وضرورة التعاون مع المؤسسات الإسلامية والعربية الدولية: 5 الصورة النمطية 
للمسلمين فى مختلف وسائل الإعلام وشبكات الأنترنت من خلال منظومة متكاملة 
عصرية:» والاهتمام بنوعية الخنطاب الديئ على اوري امحلى والعالمى 5 القاعدة. 
الفقهية الإسلامية الجليلة: 

ابد نفسك" 2 

وننهي كتابنا بكلمات الدكتورة خيما مارتنيث مونيوث أستاذة علم الاجتماع بجامعة 
الأور دوت 0 الى مضت على درب ثقافة الحق .. 

إذ تقول: 

"في الوقت الذي تم فيه طرد اليهود والمسلمين من الأندلس بدأت أوروبا تنظر للعالم 
نظرة فوقية استعلائية» ومارست تأويل التاريخ تأويلاً انتقائياً لتجعث الإسهام الشرقي 
الحضاري من جذوره.. وني القرنين ال ١‏ و ١9‏ وجد فكر الاستعمار الأوروبي نفسه 
يحتاج إلى تفسير معنوي وأخلاقي 9 الهيمنة السياسية والاستغلال الاقتصادي.. 


وتسيكات فكرة التفوق الثقافي الأوروبي على الآخرين؛ وتعيين أوروبا نفسها ثمثلا عالميا 


)١(‏ وذلك:في الندوة الى عقدت في أواخر عام 7١٠٠م‏ في المؤتمر الذي نظمته دار الكتب والوثائق القومية» في القاهرة 


١87 


للحضارة وإعلان تفوق العرق الأبيض وحضارته.. وأن سيطرة أوروبا هي الطريق الوحيد 
لضمان السلام والأمن والثروة والتمدين والديمقراطية للشعوب البائسة.. الأقل حضارة 
وغواً. ٠‏ 

في هذا الإطار تم تصنيف جميع العناصر الثقافية للعالم على أنها رجعية ومعوقة للتطور 
الحديث.. وهذا ما شحن المخيلة الأوروبية بالتحيز ضد الإسلام.. واعتبار الإسلام عدو 
ان لدان ظ 

وتستطرد الدكتورة خيما قائلة: 

"ونحن غخطئ حين نركز قضية حوار الحضارات على الدين.. ونخطئ حين تجمع علماء 
الإسلام والحاخامات والكرادلة على مائدة عمل.. فلقد ثبت إخفاق مثل هذه المؤتمرات 
التي عقدت حت الآن.. نظراً لأن المشكلات الخالية لا تعركز في الدين أو مثلي الأديان 
الخلاثة, وإنها الحقيقة أن تلك المشكلات تحتاج لمراجعة الذاكرة التاريخية والسياسات 


وتقصي العدالة واحترام الآخر لتحقيق التفاهم المشترك". 


5م 


أرسل رسول الإسلام كتباً إلى ملوك العالم وأمراء العرب يدعوهم فيها للإسلام وإلى 
“.سيل رزعبانتكدة وا لز عظة لسن واسفار دكن لنوم: رس ١‏ تلن مد رقنا لق ناوه 
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4 نكقفه متلقاصحت 
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[اخقر اماج لمع عن بان 


2 ونحصنت فاقيلواندحرييتع< 
0 عمسا ليو م 


ا ام 


"الله ورسوزه الاج المقو قلارعططيم القبحطز 
اام علق من انيع الحيحت.ق أمابظح اال يي ر رفس ملك معر 
أدعو حك بحدعاية الالسلاماسام 
نحلم بمخصة ايل الإرص مرنين قا 
نولي فضلببك انم ككصل. التبحطر يا 
أه]. الصنا ب نتالواالق ضكلمة 
سواء بينزا وبينكك أن( نتضبج إن 
م تتفكينًا و( جنتهم ' 
بد جسم ا بغنهحها أ رعابامز حون الله 


(بعنط المؤلف). هما 


8 الأذلتة النقلسية والعشية والكونية عل بوه الرسول ين 
بالأدلة الشرعية. 
- نبوءات الرسول الأمي ابحتبى. 
- من الأدلة العلمية على نبوة الرسول وَي. 
- من الأدلة الكونية على نبوة الرسول وي 


2" وله المي 


علاقة رسالة النبي يل بالرسالات السابقة منذ آدم عليه السلام. 


أوصاف النبي القادم من بئٍ إسماعيل (كما وردت في التوراة). 
أولاً: نبوءات التوراة عن رسول الإسلام تق 
- موقف اليهود. ظ 
- أوصاف الب المنتظر في سفر التثنيه. 
ثانياً: تبواء ارك الأناحيل عن رسول الإسلام. 
- تقاليم: 
- الوقائقع والعلامات الي تدل على قدوم رسول الإسلام كما 
بشر يما عيسى عليه السلام. 
6 النض على اسع بي الإسلام 8 في إبحيل يوحنا. 
- تداعيات محاكمة عدبي عليه السلام اكز سات 
والتتائج). 
- تلخيص: 


©« التعريف بالنبي ورسبالته. ” 
- التعريف برسول الله . 
متحوقة اليف 
مولد الحمدى. 
مراتب الوحي. 
ماذا جاء نبي الإسلام من أمة العرب. 
- أنحلاق النبي وشائله عَي. 
رحمته من اتبعه وأمن به. 


رححمته بأعدائه. 


رحمته بالبهائم العجماوات. 
غدل صلوات الله وسلامة غليه. 
- بجحلس رسول الله ك. 
دور رسول الله في بناء امجتمع الإسلامي المثالي. 
ام 
الشبهات المثارة في الإعلان الغربي حول شخص الببي يخ والرد 
عليها. 


الحمملات التاريخية المؤسفة ضد الإسلام ورسوله عبر الأزمان 
الغابرة. 0-0 


رسوم الرسول ف الكنائس الأوروبية.. 


الإسلام والمسلمون ف المناهج الدراسية ف الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

محاولة تصحيح الصورة النمطية المشوهة. 

- الخلاصة. 

جهود موفقة للجنة العربية لمكافحة التمييز (.0) .(1 .لهر). 

صورة العرب والمسلمين في مناهج القارة الأوروبية. 

- قوةالحق وح القوة. 

الحقيقة المزيفة في الموسوعات العلمية والأدبية. 

موقف الإعلام الغربي. 

الشبهات المثارة في الإعلام الغربي حول الإسلام والمسلمين. 

- الإسلام في رأي الحد الأعلى حورج بوش. 

شهادات حق. 

- تعقيب هام. 

- ضوابط القتال في الإسلام. 

معجزات الرسول الدالة .على صدق نبوته. 

- تلخيص. 

الرؤية الإسلامية لتصحيح الصورة الغربية للإسلام وثوابته ورموزه. 
المرحلة الأولى اللجوء للمسوح الميدانية. 


الرؤية الإسلامية الصحيحة.. ٠‏ 


